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العقل والقلب واللسان 
1- خرقاء : بنت التنعمان 


واو كانت كرقاء يقتت التعماة'ية الشر إذا شرحت :إن 
بيعتها يفرش لها طريقها بالحرير والديباج؛مغشى بالخز والوشى» 
تر تفيل فى جوازيهاء حتي::تضل 3 بيعتهاء وترجع إلى منزلهاء 
'فلما هلك النعمان 2 الزمان» فأنزلها من الرفعة إلى الذلة . 
ولمنا وقد سعد يد أب وقاص القادسية أميرا عليهاء وهزم الله 
الفرس» وقتل رسئم» أتت خرقاء بنت النعمان فى حفدة من قومها 
وجواريهاء وهن فى زيهاء عليهن المسوح والمقطعات السود. 
مترهبات» تطلب طلته ؛ فلما وقفن بين يديه أنكرهن ‏ سعد 
فقال: أيكن خرقاء ؟ قالت : ها أنا ذا ! قال :أنت خرقاء؟ قالت 
نعم ! فما تكرارك فى اساي ؟ ثم قالت : إن الدنيا دار 
زوال ولا تدوم على حال. حملن أهلها انتقالا ؛ وتعي بعد حال 
حالا . كنا ملوك هذا المصء نا خراجهء ويطيعنا أهله مدي 
المدة.وزهان الدولة» فلما أدبر الامروانقضى صاح بنا.صائح الدهر» 
فصدع عصانا وشتت شملنا وكذلك الدهر يا سعد ! إنه ليس 
يأتى قوما بمسرة إلا وتعقبهم بخسرة» ثم أنشأت تقول : 
فبينا نسوس الناسء والامر أمرذا» إذا نحن فيهم سوقة ليس نعرف 
فأف لدنيا لايدوم نعيمهاء2 تقلب» تارات» بنا وتصرف 


فقال :نسل > قاتل اله خلها ترق ويك كانه نيط الها نفيك 


يمول 
١‏ -اللش هوري + واعترديجاء لاتبيتن قد أمنت الدهورا 
قد يبيت الفتى معافى » فيردى»ء ‏ ولقد كان آمنا مسرورا 


قال : فبينما هى واقفة بين يدى سعدء إذ دخل عمرو بن 
معد يكرب» وكان زوارا لأبيها فى الجاهلية» فلما نظر إليهاءقال : 
أنت خرقاء ؟ 0 ! قال : فما دهمك» فأذهب بجودات 
شيمك ؟ أين تتابع نعمتك وسطوات نقمتك ؟ فقالت: يا عمرو 
إن للدهر عثرات وعبرات تعثر بالملوك وأبنائهم فتخفضهم بعد 
رفعة» وتفردهم بعد منعة» وتذلهم بعد عر ! إن هذا الأمر كنا 
ننتظره فلما حل بنا لم ننكره. قال : فأكرمها سعد وأحسن 
زتها . فلما أرادت فراقه. قالت: حى> أختك بتحية ملوكنا 
بعضهم لبعض؛ لا نزع الله من عبد صالح نعمة إلا جعك سببا 
لردها عليه ثم خرجت من -عنده» فلقيها نساء المدينة»فقلن لها : 
ما فعل بك الأمير ؟ قالت : أكرم وجهى . إنما يكرم الكريم 
الكريم . 0 
المسعودى 


(20 المجانى الحديثة ج 4) 


حت النقن برقن اللي و الغعريدة 


تخا الاع كن قوتين تنافحية» تعمل كلناهها: عيذ لا 
يتفق وعمل الاخرى . فبينما يتولى الضمير هداية الانسان سبيل 
السعادة والخير » والسموبه عن الاثم والشرء تموج به الغريزة 
فى غياهبف الانحراف. وتدفع به شن خضم الشهوات:وتزين له 
اللداذة والخلاعة 5 

ويشهد العقل صراعيهما ليكون فى ركب المنتصر منهما. 
يدوع له الحجج والادلة. او المبررات والشبه. 
الخير فى الانسان . 

قال الغزالى : « اعلم ان الانسان قد اصطحب فى خلقته 
وتر كيبه : اربع شوائب. فلذلك اجتمع عليه اربعة أنواع من 
الأذماف: الدع ىا شيج :نوا لشناططا نيه لاي لمن يف 


5 


سلط عليه الغضب يتعاطى افعال السباع فى العداوة والبغضاء. . . 
ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من 
الشره والحرص . . . ومن حيث إنه فى نفسه أمر ربانى كما قال 
الله تعالى : قل الروح من أمر ربى» فانه يدعى لنفسه الربوبية» 
ويحب الاستيلاء» والاستعلاء والتخصص .والاستبداد الامور كلهاء 
والتفرد بالرئاسة» والانسلال عن ربقة العبودية» والتواضع ... ) 


وهيهات أن تستمر الحياة فى غير ظل الضميرء ولا قيمة 
للضمير إن لم تسانده قوة يستعين بها على ضعفه ليجابه جنود 
الشهوة ويهزم سلطان العتوء وتذود العقل ومعطياته فى سياق الحق 
والخير . 

ومن السماء فقط تشرق إطلالة النور على القلب لتنصهر 
الشهوة فى بوتقه التعمير والنفع؛ وتستحيل النفس الآثمة لوامة 
فيرتفع الحجاب عن القلب والعقل ليريا الحقيقة السرمدية الى 
لا تبيد . 


0 


من ل ا الاحداثكث ل 


0 العقل والقلب 


منذ فجر الانسا نية وقلب الانسان يتأجج بأشواق حارة 
ما كتب لها الوصال بعد. فكأن القلب ظامىء. فى الصحراءلا يجد 
ناه تر توكو يط :قاذ الفلا جلاطن »ليطن #التسافايا ولا هو وفوف 
على الظما مسرم جو كان توا اييية ثار ملعوه ريد 
ولا هو يجد القوة على اطفائها. وأما العقل المفكر فقد كان الخادم 
الأمين والمطيع للقلب فى أشواقه سواء على تيهه او على هدايته . 

ويتفتح العقل النير فيعرض هدايته ومعونته على القلب 
المنألم الحائر ولكن القلب يرفض برودة العقل النير مفغلا لهيب 
النار عليها. لقد كان يتأجج بنار واحدة فأصح بين نارين : 
نار .أشواقه ونار سجاله مع العمل النير. والمعرفة وليدة سجال القلب 
مع العقل؛ فهىٍ كالابنة النقية الطاهرة» المحبة توفق بين أبوين 
متنازعين ؛ وهى التى من شانها أن تزيل وهم انفصال القلب عن 
العقل وإن تبين للنفس وحدتهما فتغربل أشواق القلب وتنقيها 
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من الزائف الذى اختلط بها وتتبوأ المكانة الاولى بيتهماء 
وتصفى الفكر من أوهام كدو اريت له فى زى الحقيقة وهىٍ 
أوهام . وقد جعلت المعرفة من لهيب القلب وبرودة العم لأشعة 
نيرة دافئة تهدى النفس سبيلها الى الحرية والاغتباط بصفاء 
الحياة. فالمعرفة هى البشارة بالخلاص من الحيرة ما بين أشواق 
القلب ووازع العمل . 


0 
أميل جبر ضرمط 
(كتاب : العقل والقلب ‏ ص : 155) 


فيد اللي بيت 


اعجبف ما فى الانسان شخصته» وقد تنوعت الشخصات 
بعدد ما على ظهر الارض من انسانء فترى الشبه الكبير بين الحجر 
آلافا من الكتب تتشابه وتتمائل» ولا تميز بين أحدها والآاخحن 
وترى الشبه الكبير بين الوردة والوردة فى رائحتهاء ولونهاء وكل 
شىء فيهاء وترى الحيوانا ت من فصلة واحدة تتشابه وتتمارب 


ما الإنسان والانسان» فلاء حتى ليكاد يكون كل انسان 
فصلة وحده. فان كان علماء «١‏ الاثنواوجيا » استطاعوا ان يقسموا 
الانسان الى انواع» وان يضعوا لكل نوع خصائصه ومميزاته . فذلك 
عمل تقريبى محض»ء أما إن أرادوا الدقة التامة فلا بد لهم ان 
يضعوا كل فرد فى قائمة وحدهء له مميزاته الخاصة فى جسمههء 
وعقلهع وروسةه ر جلقة فاذا اردنا ان نحصص العجضيات د هذا 
العالم» فعلينا ان نحصصى عدد الناس فنضم ما يساويه من عدد 
الشخصات . وكانت اللغة عاجزة كل العجز عن ان تفع لكل 
شخصية اسما خاصاء فاكتفت فى الجسم بان تقول : طويل او 
قصيرء وسمين او نحيف» وأبيض او أسمرء مع ان كل كلمة من 
هذه تحتها أنواع لاعداد لها ... ولو حاولت ان تضع اسما خاطط. 
لكل نوع من انواع العيون وحدها على اختلافها فى الالوان 
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اختلافها فى النظرات واختلافها افى السحرء واختلافها فى السعة 
والفتق الوفعة حفن .ذللق امفجما "خافاة وفيهات ان يحنيها . 


أن هناك آلافا من درجات الجمال وآلافا من درجات القبح . 
بل انلك لا تسة طيع ان تنزل انسانين فى منزلة واحدة من الجمال 


وعجز علماء الاخلاق فوقفوا فى ذلك موقف اخوانهم 
فانواء التعرال القسسموة الاعبال الى عير شرو و فهر | العفات ال قغيلة 
ورذيلة» وسموا الانسان خيرا او شريرا وهيهات ان يكون ذلك 
مقنعا فالخير والشريتنوع بتذوع الافراد» ولو كان للاخلاق ميزان 
دقيق لاحتا ج الى سنجات بعدد ما فى العالم من انسان. 


الحق ان علماء كل علم عجزوا عجزا تاما عن ان يجاروا 
الشخصيات فى كل مناحيها وان يسيروا وراء تحديدها تفصلاء 
ووجدوا العمر لا يتسع لهذا ولا لبعض» فعنوا بوجوه الشبه أكثر 
ما “عكوا .توضوة الخلاف» وخيرا بالموافقات أكثر مما عدوا 
بالفروق وففلوا أن يضعوا هسميات شاملة وان شملها التخطأء وان 
متكا رامع غافة نوا دعنها (الفحوقي الايها موق الوا:! حزن فين 
الامكان أبدع مما كان. ْ 
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5 اللغة ملّكة صناعية 


اعلم أن اللغات كلّها ملكات شبيهة بالضاعة ء إذ هى 
ملكات فى اللسان للعبارة عن المعانى وجودتهاء وقصورهاء 
بحسب تمام الملكة او نقصانهاء وليس ذلك بالنظر الى المفردات 
وإنما هو بالنظر إلى الترا كيب فاذا حطت الملكة التامة فى 
تركيب الالفاظ المفردة للتعبير بها عن المعانى المقصودة» ومراعاة 
التأليف الذى يطبق الكلام على مقتفى الحال» بلغ المتكلم حينئذ 
الغاية من افادة مقصوده للسامع» وهذا هو معنى البلاغة . والمللكات 
لا تحصل الا بتكرار الافعال» لان الفعل يقع أولآ وتهوة ينه 
للذات صفة لم تتكرر» فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غير 
راسخة» ثم يزيد التكرار فتكون ملكة» اى صفة راسخة . 


فالمتكلم من العرب» حين كانت ملكة اللغة العربية موجودة 
فيهم» يسمع كلام أهل جيله وأسالييهم فى مخاطباتهم» وكيفية 
تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع الصى استعمال المفردات فى 
معانيهاء فيلقنها أولاء ثم يسمع الترا كيب بعدهاء فيلقتها كذلك 
ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد فى كل لحظة؛ ومن كل متكلم 
دالكعنالة ومكرن أل دان فور .الل كه ودشة اميد رركن 
كأحدهم . 
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هكذا تصيرت الالسن واللغات من جيل الى جيل: وتعلمها 
العجم والاطفال» وهذا هو معنى ما تقوله العامة من ان اللغة 
للعرب بالطبع أى بالملكة الاولى التى اخذت عنهمءولم يأخذوها 
عن غير هم . ثم اثة. إعنا فسدت هذه الملكة د بمخالطتهم 
الاعاجم: وسبب فسادهم أن الناشىء من الجيل صار يسمع فى 
العبارة عن المقاصد كيفيات أخرىء غير الكيفيات التى كانت 
للعرب » فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم 
ويسمع كيفيات العرب أيضا. فاختاط عليه الامر وأحد من هذه 
وهذه. فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الاولى» وهذا معنى 
فساد اللسان العربى. و لهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات 
العربية » وأصرحها. لبعدهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم 
ثم من | كتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانه وغطفان 
وبنىٍ ع وبنى تميم وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام 
وقسان واناد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لامم الفرس» والروم 
والحبشة» فلم تكن لغتهم تاءة الملكة لمخالطة الاعاجم 
وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم فى 
الصحة والفساد عدد أهل الضاعة العربية .والله سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق !.. 


ابن خلدون 


قا اللسجتح عا 


ما أبدع صدع الله فى الاداة التى تبدو ضئيلة الجرم؛ صغيرة 
الحجم؛ 0 جوبة (1) الفمء وهى الآية الناطقة بكمال قدرة 
البارى الشاهدة بمداها العظيم فى النعم التى لا تحصىء والافضال 
الذى لايعد ولا يستقصص . 

كيف لا واللسان ترجمان الخواطر المكنونة فى غور 
النفس .فلا يجليها غيره» ووسيلة دقيقة لادرا ك مايدور بالباطن 
من انفعالات ومقاصد ‏ هى بطبيعة الحال - لا تستغنى عن خبير 
يقضى وطر النفس منها . 

شم أت للبشرية أن تتعاون لو حرمت من أجل م امتازت 
به عن سوائم الحيوان. قال بعضهم : «ها الانسان لولا اللسان 
الا صورة ممثلة» او ضالة مهملة: اوبهيمة مرسلة ) . 0 تتعاون 
حتى تأمن شر المخاطرة فيما تبذله من مجا هيد» وتنجزه من أعمال. 
ومن العسير ان تدخل الثقة بمن خفى امره قلبا عرف من كيد الانسان 
ومكره الشىء الكثير . 

بل أنى لها بدونه ان تتلقى عن العقول الحصيفة معالم 
نضجهاء لسلك درب الحياة الشائلك فى مأمن وحذر» وتنعم 
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بيانع مدر كاتها فى النجاة من فخاخ الدنيا المخبوءة فى مغرياتها 
المهلكة . 
السجاياء وأجل ما تعرف به الحقائق والنوايا. 


ولم يزل مل حلت حبسته بالوجود صقل العمل والفطنة» 
ومعيار الفضل والحكمة؛ وعماد العلم والحجة. قال ابن التوأم 
)0 الروح عماد البدن» والعلم عماد الرو ح» والبيان عماد العلم ا( 
ولن يكون بيان بغير لسان فقلم. 

ولم يزل بالقلوب المتنافرة حتى يحكم ودادهاء وجامعا 
الاجناس المتباينة ممهدا وهادها. 

وكم أحيا قلوبا فقدت احساسها فاهملت الواجب »وهدى 
عقولا غوتها الغفلة فرتعت فى موجها اللجب . 

وكفى بشان ان يكون أحرج الجوار ح»وبه يرتبط «صير 
الصوالح والطوالح؛ فإما الى فرحة وإما الى ترحة. قال رسولالله 
- طلعم - وبواوت جوالعاعه زد رتاه 07 رديه 340-177 
وقى الشر ) 


اك 


من « ادب الاحداث » 


:7 اليب ان 


ذهب الناس فى معنى البيان مذاهب متفرقة» واختلفوا فى 
شأنه اختلافا كثيراء ولا أدرى علام يختلفون ! ولا الى أين 
يذهبون؛ وهذا لفظهدال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها 
ولذ تتقفعيه فسالكها: 

ليس البيان الا الابانة عن المعنى القائم فى النفسء 
وتصويره فى نظر القارئ أو سمع السامع تصويرا صحيحا لا يتسجاوزه 
ولا يقص عنهء فان علقت به آفة من تينك الآفتين» فهى العى 
والحصر. 

جهل البيان قوم فظنوا أنه الا ستكثار من غر يب اللغة» 
ونادر الاساليب» فأغصوا بها صدور كتاباتهم» وحشوها فىْ حلوقها 
حشوا يقبض أوداجهاء ويحبس عليها أنفاسها . فاذا قدر لك ان 
تقرأهاء وكنت ممن وهبهم الله صدرا رحباء وفؤادا جلداء وجنانا 
يحتمل ما حمل عليه من آفات الدهر ورزاياهء» قرأت متنا 
مشوشا منمتون اللغة؛ او كتابا مضطربا من كتب المترادفات. 


وجهل آخرون فظنوا أنه الهذر فى القول. والتبسط فى 
الحديث. واقعا ذلك من حال الكلام وهقتضاه حيث وقع. فلا 
يزالون يجترون بالكلمة اجترار الناقة بجرتهاء ويتلمظون بها 
تلمظ الشفاه بريقها. حتى تسفل وتشدلةه وحتى ما تكاد تسيغها 
الدزوق وولذ فطق عليه العيون.وهم يحسبون أنهم بترن مها ؛ 

ولقد يخيل لى أن أكثر الكتاب فى هذا العص يكتبون 
لانفسهم كر عنما يصون الا وان كتاباتهم شه شىء 
بالاحاديث النفسية التى تتلجلج فى نفس الانسان حَينما يخلو 
بكفسةه ويانسن بوحدته» فانىٍ لأكاد أرق بينهم من يحسن 
ان يضع فمه على اذن السامع وضعا محكماء فينفث فى روعه 
ما يريد ان ينفث من خواطر قلبه» وهواجس نفسه . 

البيان صلة بين متكلم يفهم وسامع يفهم ؛ فيمقدار تلك 
الصلة من القوة:و الفعف: تكون منزلة الكاتب من الرفعة والسقوط . 


5-2 


فان أردت ان تكدون كاتبا فاجعل هذه القاعدة فى البيان 
قاعدتك. واحرص الحرص كله على أن لا يخدعك عنها خادع. 
مصطفى لطفى المتقلوطى 


« مختارات المنفلوطى » 
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وت اافماسة :و البارعة 


محال ان يقع المعنى الجليل من النفس. موقع الغيث من 
المحلءوالسهم المصب من الرمية؛ حتى يجد حلية لفظية» جلية 
الصفحة» صحيحة اللمأخذء لطيفة المحمل» وسيمة الطلعة» رائعة 
الصاغة . بل حتى تصيب الغرض الذى لاجله تهيأت الاسماع. 
وتلاءم الموطن الذى يكيف الكلام بحسب الحا لاتء والمستويات» 
والاوضاع . 


والذوق المرهف السليم خير ما يعتمد عليه فى التمكن من 
قوام البلاغة» والتحكم فى وسائل الفصاحة » والتصرف بهما تصصف 
الضليع الماهر: المستنك الى صطفاء ذهنه» وغزير علمه وفيضفى إلهامه . 

قال بعضهم : «١‏ ليس هناك فرق بين البليغ والرسام . الآ ان 
هذا يتناول المسموع من الكلام » وذلك يشاكل بين المرئى من 
الألوان والأشكال . أما فى غير ذلك فهما سواء. فالرسام اذا 
هم برسم صورة فكر فى الالوان الملائمة لهاءثم فى التسأليف 
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بينها» بحيث تختلب الابصار» وتثير الوجدان . والبليغ اذا اراد ان 
بنشم,ء قصيدة او مقالةءاو خطبة» فكرفى اجزائها ثم دعا اليها من 
الالفاظ والاساليب أخفها على السمع : وأ كثرها اتصالا بموضوعه؛ 
ثم أقواها أثرا فى نفوس سامعيهء وأروعها جمالا. 

إنلاللقه أعدق: ا قاين ف الأدريت» الحي ا حنب امف 
وسهلء وصح صوغه وجزلء. وحسن نظمه وكمل» وشفف نقشه 
وصقلء كان الترجدان القدير لعصه. المستوعب تراثه كل نواحى 
الحياة فى شتى صورهاء تعكس اشعته المتلالئة على أديم صفحته 
الوضاءة وجه الواقع جليا مسفراء بما يخلق بين الاديب والحياة. 
التجاوب الصاذق المفيد » والااكان طالع نحس عليه؛ يشوه وجهه. 
ويطمس مجلده:؛ ولا يخلق الا ذبذبة لفظية خرساء: وهجنة قولية 
خرقاء» لا ترى الا أشبا حا مبهمة» واوهاما موحشة مظلمة . 


ب اه 
2 2ك 


الاحاديث والمحاورات والخطب 
أخبار معبل 


لالع نف الى بعض أمراء العا قل ديحي 
له الحر مان » أن اشخص الى مكة . فشخصت. قال : فتقذمت 
علامى : فاشتد على فى ذللك اليوم الحر والعطش . 
فانتهيت الى خباء فيه أسودء وإذاحباب ماء قدبردت» فملت اليه 

فقلت :يا هذا .. [سقيع . فال : لا. فقلت : فاذن لى فى 
الكنَ ساقة قال 4لا فاهدت ناقتى ولحات الى ظلها 0 
نهة اقلت أل أحيفة: !ليذ الامير كا “مق الشراء أقدم بعلي 
ا لسانى أن يبل حلقى فيخفف عنى بعض 
أذ ته ن العطش. . فلما سمعه الأسود ٠‏ ما شعرت لخر حول 
حتى أدخطنى خباءه. ثم قال : بأبى أنت وأمى ! هل لك فى 
سرقق الدليت بهذا الماء البارد ؟ فقلت : قد منعتنى | أقل من 
ذلك وشربة ماء تجزئنى . قال مستا حتى بروست . وجاء 
الغلام؛ فاقمق عنده إلى روقت الزوا ع افلها أرذت الرظلة قال 
أى نانين أنت وأمى ! الحر شديد: ولا آمن عليك مثل الذى 
أَطابلك: فاذن ل أحمل مر ع لى عنقى وأسعى بها معك» 
فكلما عطشت سقيتك صحنا وغنيتنى صوتا . فقلت : ذلك للك قال: 

فوالله ٠‏ فارقنى. يسقينىٍ وأغنيه حتى بلغت المنزل . 
ابن واصل الحموى 
تجريد الاغانى (الحزء الاول) 
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2 سشيذسٌ وجهيل 


عانق رقنة و كاتف بقادوفة اللشاك تفيل ةيةه 
الاو عمف القع بجشي رادل معد رع اقل ري 
قلطولا حوفت أن نفس ا واف الح اتفجس ا رفي 
ولق التي هردع ل أدير إد أنابؤائفت ينكد أببنا . فلم أتمالك 
أن رميت بلفسىٍ زاغل الحى ينظرون. فبقيت اطلبف المنشد 
فلم أقف عليه افناكرت: انها (الجانقق كه روه ها براه له 
رأنا أحسبه قد قفى نحبه ومفى لسبيله . فلم يجبنى مجيب . 
فناديت ثلاثا وفى كل ذلك لا يرد على احد شيئًا فقال : 
فواتحناتى .ا أضايلك اي يكينة" علائفه :دن الشيطان. فقلت : كلا 
لقد سمعت قائلا يقول. قلن لكا م فرجعت 
قركبت مطيتى ونا حيرى والهة العقل كاسفة البال. ثم سرنا 
فلما كان فى الليل اذا ذلك الهاتف يهتفف بذلك الشعر بعينه. 
فرميت بشصس بيو ل السب ضيزلما ارو كتج انقطع . 
فلت : أيها الهاتف ارحم حيرتى وسكن عبرتى بخبر هذه الابيات 
فإن لها شأنا . فلم يرد على شيئا . فرجعت الى رحلى فركبت 
ورا انا ذاهبة العمل» ؛“وفى كل ذلك لا يخبرنىٍ صواحباتىٍ أنهن 
سمعن شيئا . فلما كانت الليلة القابلة نزلنا وأخذ الحى مضاجعهم 
ونامت كل عين. فإذا الهاتف يهتفف بى ويقول : يا بثينة 


أقبلى إلى "اتتكله هه" تريكين + قاقالت اتخن الضوبت شين 
كأنه من 0 0 فسالته عن 0000 فال : ى هذا 
فنع ينا قلت للقب فقلة لد أ فت المنعة الأسات.. نال + 
نعم قلت : فما خبر جميل . قال : نعم فارقته وقد قضى نحبه 
وغار: أ عد 1 الله عليه 2 د يق منها 
اماي اك الى ميش امسر فلن 
يطلبوننى فلا يقفون على موضى »ورفعت طوتى بالعويل والبكاء 
ورجعت الممكانى فقال لى أهلى : ما خبرك وما شأذلك ؟ فقصصت 
'عليهم القصة فقالوا : يرحم الله جميلا» واجتمع نساء الحى 
وانشدتهن الابيات فأسعدننىي بالبكاء» فلم 5 كذلك لايفارقننى 
ثلاثا. وتحرّن الرجال أيضا وبكوا ورثوه وقالوا كلهم :يرحمه الله 
فإنه كان عفيفا صدوقا . 

فلم ا كتحل بعده بإثُمد ولا فرقت راسسى بمخيط 
ولا مشط ولا دهنته الا من صداع خفت على بصرى منه ولا 
لبشيتة هارا تقنتعا ولا إزاراي :و لازال كدليله امكف ال 
الممات . 


رنات المثالث والمثانى فى روايات 
الاغانى الجزء 1 ص 147 
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3- قبس بن الملوح 


. قبل : إن أبا المجنون وعشيرته اجتمعوا إلى أبى 
ليلى؛ فوعظوه وناشدوه الله والرحمء وقالوا : إن هذا الرجل هالك, 
وكان قبل ذلك فى ما هو أقبح من الهلاك بذهاب عقلهء وإنك 
فاجع به إياه وأهله فنشدناك الله والرحم أن تفعل ذلك؛ واللّه ما 
هى أشرف منهء ولا لك مثل مال أبيه؛ وقد حكّمك فى المهر» 
إن شئت أن يخلع لك نفسهمن ماله فعل» فأبى وحلف بطلاق 


أمها أنه لا يزوجه إيادا أبدا. وقال : أفضح نفسى وعشيرتى وآتى 
ما لم يأته أحد من العرب » وأسم بنتى بمسيم فضيحة ! فانص فوا . 
وخالفهم (وقنه فزوجها رجلا من قوهها وأدخلها إليه . فما أمسى 
إلا وقد بنى بها. وبلغه الخبرء فأيس منها حينئذ وزال عقله 


عي ابراه 0 
فقال الحى لابيه : |احجج به إلى مكة» وادع الله عز وجل: 
وقزة” أن تعلق امعان "الكمة فتسال: أل أن يعافة: عماس 


وديا إليهء فلعل الله أ يخلصه من هذا اليلاء. فح ا 
ظنوا به أن نفسه قد تلفتء وسقط مغشيا عليه . فلم يزل كذلك 
حتى أَصح . ثم أفاق حائل الأون ذاهلاء فأنشاً يقول : 
عرضت على قلبى العزاء فقاللى2 من الآن فايأس لا أغرك بالصبر 
إذا بان من تهوى وأصبح نائيا فلاشىءأجدىهزحلولكفى القبر 
وداع دعاإذنحنبالخيفمنمنى ‏ فهيج أطراب(!)الفؤاد ومايدرى 
دعا اسم ليلى كل اشّسعيه2 وليلى برض عنه نازحة قفر 
قال ١‏ ثم قال له أبوة م" تع باستار الكعبة وسل الله ع 
وجل أن تعافيك دن حت ليلى: : فتغلق بأستار الكفبة». وقال:: 


اللهم زدنى بليلى حباء وبها كلفاء ولا تنسنى ذكرها أبدا. 
فهام حينئدذ واختلط».ولم يضط . 


تجر يد الاغانى (الجزء الاول) 


1) اطراب : ج طرب . وهو الخفة عترى الانسان من شدة فرح او حرن . 
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4 الطبيعة والصناعة 


١ 


حر أبو سليمان دوما ببغداد الى الصحراء بعض 
و 
الربيع) قصدا للتفر جَ والمؤانسة» وصحبته» وكان معنا صىٍ دون 


يام 


البلوغ جهم الوجه» بغيض المحيا شتيم ال.نظر؛ ولكنه كان مع 
هذه العورة عر ترنما نديا عن جرم ترف وصرت شجر ونغمة 
رةه إطراق كليح وكات مضا حداعة هن طراق الوحلةة دما 
تنفس الوقت أخذ الصى فى فنهء وبلغ أقصى ما عنده؛ فترنح 
أصحابنا وتهادوا وطربوا. فقلت لصاحب لى ذكى أن تر 
ما يعمل بنا شجنهذا الصوتءوندىهذا الحلق؛ وطيبةهذا اللحن؛ 
وتفدق. مناه الدفنة © ! 

فقال : لو كان لهذا من يخرجه ويعنى به ويأخذه بالطرائق 
المؤلفة“ والالحان المختلفة لكان يظهر أنه. آية ويصير فتنةء فإنه 
عجيب الطبع بديع الفن غالب الدين والشرف. 

فقال أبو سليمان» فلتة : حدثونى بما كنتم فيهمن الطبيعة» 
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لم احتاجت الى الضاعة ؟ وقد علمنا أن الصناعة تحكى الطبيعة 
وتروم اللحاق بها والمرب دلمها» على سقوطها دونها 0 وهذأ 
رأى صحيح وقول شرو ح) وإنما حكنها وتبعك وسهها وقصت 
أترهة لاممحظاظ..رقهيا عدي :زقد: زعت أن هذا الحدث لم 
تكفه الطبيعة وعدْنْه ولم تغنه وأنها قد احتاجت إلى الضاعة 
حتى يكون الجمال مستفادا ومأخوذا من جهتهاء والغاية مبلوغة 
بمعونتها وإصدارها ؟ 
فمَلنا له: ما ندرى ! وإنها لمسألة ؟ 


و 3 
قعدنا له وقلنا : إنا قد ثلجناء ولو مننت بالبيان ونشطت 
لنشر الفائدة كان ذلك محسوبا فى بعض أياديك وغرر فضائلك؟ 


فقال : إن الطبيعة إنما احتاجت إلى الصضاعة فى هذا المكان 
لأن الضاعة ها هنا تستملى من النفس والعقل وتملى على الطبيعة ؟ 
وقد صح أن الطبيعة مرتبتها دون مرتبة النفسء تقبل آثارها 
وتمتثل أمرها وتكمل بكمالها وتعمل على استعمالها وتكتب 
باملائها وترسم بالقائها » والموسيقى حاصل للنفس وموجود فيها 
على نوع لطيف وصضف شريفه فالموسيقار إذا صادف طبيعة 
قابلة ومادة مستجيبة وقريحة .مواتية وآلة منقادة. أفرغ عليها 
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بتأييد العقل والنفس أبوسا مؤنقا وتأليفا معجبا وأعطاها صورة 
معشوقة وحلية مرموقة . وقوته فى ذلك تكون بمواطة النفس 
الناظقة . فين هاهنا احتاجتك الطيعة إلى الصناعة لانها وملك 
إل كباتيةا من تاخنة"التفنس - الناطقة »ووايتطلة. المفاغة الحادقة 
التى من شأنها استملاء ما ليس لها ء وإملاء ما يحصل فيها. 
استكمالا بما تأخذه وكمالا لما تعطى . 

فقال له البخارى : وكان من تلامذته: : ما أشكر نا علىهذه 
الكلاك" السنيةة. نوما" أحمدنا الله عل .ما مهي لنا دلكامن اخدة 
الفوائد الدائمة » ! 


فقال: هذا بكماقتبست وبحجر كم قدحت وإلى ضوء ناركم 
هد قير ع 
عشوات وإذا صا ضمير الصديق للصديق اضاء الحق بينهما واشتمحل 
الخير عليهما وصار كل منهما ردعا لصا<به وعونا على قصدد 
هن هذا فالنفوس تتقادح» والعمول تدلاقح والالسنة تتفاتحء 
وأسرار هذا الانسان الذى هو العالم الصغير فى هذا العالم الكبير 
كثيرة جدمة واسعة مئبثة . . قر 
أبو حيان التوحيدى 
(المقابسات) 


5--_- الخطابة والكتابة 


لا يخر ج النثر باعتبار الآلة التى بها قوامه؛ عن خطابى ) 
وآلته اللسانء وكتابى » واداته القلم. فالفرق بين الفنين يظهر 
فى سمتى الارتجال والمشافهة اللتين تسمان النثر الخطابى عن 
الكتابى فى تأدية المعانى » لذلك فإن تجاوب السامعين مع أصدائه 
غاية لا تدر ك الا بلسان ذرب» ومنطق عذبء وبديهة طليعة: 
وحجة بينة» وخيال ساحر لان الموطن الذى يستخدم منه لا 
يستغنى بحال عن التأثير والاقناع فى إيحاء فكرةء او الهاب 
عاطفة» او استمالة وجدان. و «١‏ غاية الخطيب هى أن يقنع 
سامعيه بما يقولء» فلا يفرغ من كلامه الا وقد حملهم على مثل 
شعوره ورأيه؟. 

وما اعتماد العرب على الخطابة فى البداوة والحضارة الا لما 
فطروا عليه مق الغيرة واللآناءة .والفروسية والسجدة واسعيلوها ف 
اصلاح ذاتالبينءوالفخر والمباهاة»والسفارة بين الملوك والقبائل. 


وأؤذهر الثفر 'الخطا يق “عضر التتؤةهد حمر اد الانلا 
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الهائل المتمثل فى الصراع العنيفف بين الدعوة الجديدة وخصوههاء 
وأصح يستمد من القرآن والسنة نفحات مباركة زكية . 

وظهر رقبه فى اتساع موضوعات الخطب. بين حماسية فى 
موقف الحرب» وسياسية فى الدعوة لحزب» وموعظة فى موطن 
الارشاد» وتهنئة فى قدوم أو زواج» وتأبين فى الوفاة والتعزية . 

ويعكسين: ذللك النقر. :الكفاتى » يهيقى قبل النظر ينه 
ويصيب من التصفية والمراجعة ها يففى بحق الفكرة عرضا وشرحا 
واداءء ويتناول من الفصول والابحاث ما يدعو للتبسط فى الدرس» 
والتعمق فى التحليل . 

والرسائل أقدم فنون هذا القسم ظهورا فى الادب العربى» 
وقد لازمت الاختصار والقصصر حتى أواخر العصر الاموى لما تحتاج . 
اليه من, معرفة الكتابة. ووفرة القراطيس» وكلاهما كان عهد 
ذاك قليل الوجود عند العرب . 

وظلت الكتابة على هذا المنوالموجزة قصيرة الى أن فهر 
عبد الحميد الكاتب ففجر منها ينابيع اليلاغة باجادة الوصضفء 
والتفنن فى المطالع والخواتم. ثملم تزل فى ارتقاء حتى تنوعت 
اساليبهاء وتعددت أغراضها . 


مح عباس 


من زه ادب الاحداث 8 
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6 الخععاتب 


ينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى » ويوازن بينها وبين 
اقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات: فيجعل لكل طبقة كلاما 
ولكل -الة من ذلك مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار 
المعانى 0 أقدار المعانى على أقدار المقامات» وأقدار 
المستمعين على أقدار تلك الحالات . فان كان الخطيب متكلما 
تجنب ألفاظ المتكلمين» كما أنه إن عبر عن شىء هن ضاعة 
الكلام واصما او مجيبا اوسائلا كان أولى الالفاظ به ألفاظ 
الماكلمين: + 

جاء فى صحيفة هندية : « ليكن الخطيب رابط الجاش» 
ساكن الجوارح » قليل اللحظء متخير اللفظ» لا يكلم سيد 
الامة بكلام الأمة» ولا الملوك بكلام السوقة. وليكن فى قواه 
فضل للتصرف فى كل طبقة .“لا يدقق المعانى كل التدقيق» 


ولا ينقح الالفاظ كل التنقيح. ولا يصفيها كل التصفية. ولا 
تقددها غاية التهذيب. ولا يفعل ذلك حتدى يصادف حكيما او 
فيلسوفا عليما. 


وان ضاحبف التعسق (1). والتقعير (2). والتقعيف )3( دن 
الخصباء والبلعاء 6 مع سماحة التكلف» وشنعة التزيد فت اعذر 
مسن عو يتكلف الفصاحة. ودن خص يتعرضص لاهل الاعتحاة 


والدرية . 


ومدار اللاثمة » ومستقر الملذمة حيث رايت بلاغة يخالطها 
التكلف. وبيانا يمازجه التزيدء الا ان تعاطى الحصر المنقوص 
مقام الذرب 4) التام أقبح من تعاطى البليغ الخطيب» و 
تشادق الاعرابى القّح (6): وانتحال المعروف ببعض العزارة 7 
المعانى والالفاظء وفى التحبير والارتجال؛ إنه البحر الذى لا 
ينزح والغمر ير 5 


تدافا 


1) التشديق : تكلف البلاغة . 2) التقعير : الكثلاء م على مذهب الاعراب. 
3) التعقيب: يخرج الكلام وقد جعل فمه كالمعقب. 4) الذرب : المعتاد الحاذق . 
5) تشادق : لوى شدقه للتفصح » تلوسع فبي الكلام من غير احتياط. 6) المح: 
الخالص » الجافي. 


الاحاسيس والاخيلة والعواطف 


حدث مخارق (1) قال : جاءنى أبو العتاهية فقال : قد 
عزمك. عل أن أدرود نلك يوما تهبة لى.. فمتى تدشط © فقلت:: 
«نى شفت. فقال : أخحاف أن يقطع بى ‏ فقلت : وا 
لافعلت وان طلبنى الخليفة. فقال: يكون ذلك فى غد. فقلت : 
أفعل . فلما كان من غد باكرنى رسوله فجئته فأدخلنى بيتا 
له نظيفا فيه فرش نظيف ويم اكد علدنا كيد سياه 
دحل وبل وجدى مشوى . فا كلنا مله ثم دعا بسملك ه 
ناضعا منه حتى ا كتفينا. ثم ذا بخلواء فاصنا فنا 00 
أيدينا وجاؤونا بفا كهة وريحان وألوان من الانبذة»فقال" : اختر 
ما يصلطح لك منها. فاخترت وشربت وصب قدحا ثم قال :غننىٍ 
فى قولى : احمد قال لى ولم يدر ها بى .. 


فغنيته وهو يبكى وينشج .ثمشرب قدحا آخر ثم قال:غننىٍ 
فديتك فى قولى : 


031 


خليلى مالى لا تزال مضرتى20 تكون مع الاقدار حتماه نالحتم 
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فغنيته اياه وما زال يقترح على كل صوت غنى به فى 
ره ا ويشرب ويبكى حتى صارت العتمة فقال : أحب أن 
تصر حتى ترى ها أصضع لاقام ابنه وغلامهفكسرا كل 
ما بين أيدينا من النبيلم وآلته والملاهى» ثم أمر بإخراج كل ما 
فى بيقه هن النبيذ وآ لنه . فارع عع انها لبور هين 
النبيذ وهو يبكى حتى لم يبق هن ذلك شىء. ثم نزع ثيابه 
واغتسل ثم لبس ثيابا بيضاء. من صوف ثم عانقنى وبكى كىثم قال : 
السلام عليك يا حبيبى وفرحى من الناس كلهم سلام الفراق 
الذى لا لقاء بعده. وجعل يبكى وقال هذا آخر عهدى بك 
فى عل اكه آهل الدقان افتدتك انعفن حبافاته تدرفنا 
وها لفيقه ازمانا: اث اتقوفعه. اقأتيته: فاتتاؤنت علي .فأذن أئ 


8 نا 


فذخلت فإذا هو قد أخذ قوصرتين (2) وثقب احداهما وأدخل 
رأسه ويديه فيها وأقامها مقام القميص وثقب الاخرى وأخرج 
رجليه منها وأقاءها متام السراويل.“فلما رأيته نسيت كل ما 
كان عندى من الغم عليه والوحشة لعشرته وفحكث. والله اضحكا 


- 


ع 


ها يمك نثللة طا فقا ودين أ كر دلت فقلت: أس 
للد غيتلك . هذا أى شى اهو + من 'يلقلك: عنه 0 
من الانبياء والزهاد والصحابة والمجانين 8 انزع عنك هذا 


ياسخين العين . فكأنه استحيا منى .ثم بلغنىٍ أنه 0000 
نوكت" أن: أراه رعللك البحالة فلم أره . ثم مرض فبلغنى أنه 
اشتهى أن أغنيه فأتيته عائدا فخرج الى رسوله يقول : ان 
علق الى جددت لي حزنا وتاقت نفسى من سماعك الى ما 
قد غلبتها عليه وأنا استوعدك الله واعتذر اليك من ترك الالتقاء 
ثم كان آخر عهدى به. 

بو الفرج الامبهانى_ 


(رنات المثالث والمثانى فى روايات الاغانى) 


2ت رسالة الى ولدي 


5 
ع لاس اش 


أ ست 


الجمال وموسم البهجة كما قال أبو تمام : 


(دنيا معاش للورى حتى إذا ‏ جاء الربيع فإنما هى منظر) 


ولشدّ ما آسف إذ أرى مدارسكم وجامعاتكم تُعنى بالعقل 
فتضع لها المناهج الطويلة العريفة فى مختلف العلوم؛ وكمية 
فى الاجرام فتقلب الآداب والفنون إلى علوم عقلية أونظريات 
لحف وى الي فشظل اله الالنات الريافية تفريم اله 
مباريات السباق وكرة القدم ورفع الاثقال.. ثم لا تقيم وزنا 
ولا تضع منهجا للذوق وتربيته» » وهو الاحق بالعناية والاجدر 
بالرعاية » فان قصرت مدارسكم وجامعاتكم فى ذلك فَتَوَلَ أنت 
تربية ذوقك بنفسك ووجه إليه كل همتك فما الحياة بلا ذوق» 
وم لكان امال #وصري الله خيرا من وجهنى إلى الجمال فهويته» 
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ورتبت فى شبابى بائع الزهور بجانب بائع الخبز واللبن» 
0 . 

فاعجبت بالورد وجماله وبديع ألوانه وبالزهور على اختلاف 
أنواعها فى تناسقها وانسجامها فكان هو متعة لنفسى وحياة لروحى 


أ تن إ 

إن الذوق عمل فى ترقية الافراد والجماعات اكثر مما عمل 
العقل» فالفرق بين انسان وضيع وانسان رفيع ليس فرقا فى العقل 
وحدهء بل اكثر من ذلك فرق فى الذوق. ولن كان العقل 
أنمين الع ةروك تصميعها: + قالترق متها اوارشهاي. إن كدي 
ان تعرف قيمة الذوق فى الفرد فجرده هن الطرب بالموسيقى 
والغناء» وجرده من الاستمتاع بمناظر الطبيعة وجمال الازهار 
وجرده من ان يهتز للشعر الجميل والادب الرفيع والصورة الرائعة 
وجرده من الحب فى جميع أشكاله ومناحيه» ثم انظر بعد ذلك 
ماذا عسى ان تكون حياته . 

وإن شكت أن تعرف قيمة الذوق فى الامة فجردها من دور 
فذونها »وجردها من ع انقو ام وبه تك ها روما من مساجدها 
الجدلة والجلئلة وكتاتسها القكمة :وغمائزها 'الفكمة وحردنها 
من نظافة شوارعها وتنظيم متاحفهاء ثم انظر بعد ذلك فى قيمتها 
وفيما يميزها عن غيرها من الامم المتوحشة والامم البدائية . 
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ا 


ى بنى ! 

إنى لارثى لحال كثير من شبان اليوم لا يعرفول الجمال 
إلا فى وجه فتاة» ولا يعرفون الذوق الا فى أناقة الحديث معها 
والتظرف إليها مع أن ف الدنيا جما لا يفوق هذا , بمراحل؛ وللذوق 
0 المتعة ما يقصر عنه الوصف الي عدموا 


ره شمبر 


الذوق وتربيته فلم يلقفوا معانيه ونواحيهومداه إلا فى حدود ضقة. 
ى بنى ! 


إن للذوق مراحل كمراحل الطريق ودرجات كدرجات 
للم 4 فهو يدا بادزالهالجمال: الس من مورة مصيلة ووس 
جميل وزهرة جميلة وبستانجميلومنظر طبيعى جميل ثم إذا أحسنت 
تربيته ارنعي إلى ادر ا كجمالالمعانى : فهو د المي فى الضعة 
والداه رويعتن شق الجمال فى الكرامة والعزة» وينفر من أن يظلم او 
يِظلّم ويحب أن يعدل 0 معه ) ثم اذا هو ارتقى فى الذوق 
كره القبح فى أمته وأحبٌ الجمال فيها فهو ينفر من قبح البؤس 
والفقر والظلم فيهاء وينشد جمال الرخاء والعدل فى معاملتها فيصعد 
به ذوقه إلى مستوى المصطلحين . فالاصلاح المؤسس على العقل وحده 
لا يجدى », وإنما يجدى الإصلاح المؤسس على العقل والذوق 
جميعا . ثم لا يزال الذوق يرقى إلى أن يبّلْ درجة عبادة الجمال 
المطلق والفناء فيه . . 


3 بون الفحك واليكاء 


يشاتيا الأمر» لينظر توافة تقاف بميمةة :أو لذ كر 
طيبة هاضية يسترجعها او لفكرة يؤلفها خياله لا تتصل الى الكائن 
الراهن بسبب. فلا يلبث أن ينقل هذا السرور الذى بروحه الى 
جسده؛ والوجه ا كثر اجزاء الجسد تخصطا فى اظهار الآثان الوح 
والكشف عن انفعالات النفس الخبيثة؛ وهو يفعل ذلك بقبض 
العضل وبسطه؛ وتقصيره وتمديدهء وبالتاليف فى كل هذا بين 
سبوعاة عالق فق فيط الأسار رع توفك ال العققاء 
وقد تنفتح انفتاحاء ويصحبها انطلاق الهواء من الرئة؛ واندفاعه 
اليها بسرعة تزيد على سرعة الزفير والشهيق كثيرا. فتحدث 
القهقهة. وقدينقلب سرور النفس لى ثورة تعم الجسد كله... 

ونقوها تعد أسات الفجلقة تععدى أزراعه: فالششكة قد 
تضيق وقد تستعرض وقد تسرف فى الضيق كما تسرف فى الاتساع 
وقد “تكن أرقاها عر بين هذا وذاك» وهى فى جميعها ضحكة 
بسبطة خالصة» نشأت عن سرور بسيط خالص . ولكن قد تكون 
الضحكة 0" شديد وحزن عميق يحدث فى النفس توترا 
لاقمل ازكانه ونارها انمق تقرمج ةوق كرات و طافة البندن 
لا بد من انطلاقه. . .فإن ضاقت عنه مخارجه المعتادة اوعزت طلبت 
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سبلا غير معتادة فكان حزنا ضاحكاء فالضحكات كالدمعات ان 
اختلفت أصولها فقد اتحدت مراميها. 


وكما يضحلثالبا كى»فكذل كيبكى الضاحك:فالضحلكو البكاء 
ضوان » فكلاهما فيض الكأس عند الامتلاء . 


والفحكة قد تمتزج بها عواطف أخرق انيت يني إلى 
السرور او الحزن» فقد تكون ضحكة هازئة» اوضحكة مرة حاقدة . 
او ضحكة غزلة . 

والانسان فى عالم الحيوان اكبر ضحاك» وريما كان هو 
الضاحلك الوحيد. 

ومن الضحك ضحك مكنى آلى تثيره الدغدغة: ومع ذلك 
الطفل الى طلب الدغدغة وقدكان أباها لما وجد فيها من الغبطة . 
وغبطة) ولكنه لا يضحك ولا تجرى دموعه منها . فمن الثعابيين 
انواع إذا مسحت أظهارها بأناملك فى لططف ورفق سرها ذلك 
فاستكانك» :وان سكت عاذت فى شورع تطليتالمزيد: 


احمد ز كين 


دمخلة الرسالة ب 
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4 ل الامل 


أجل ياصديقى : الله فى السماء . والامل فى الارض ! 
ونح روح الله الوا 01 الرجاء الآسى: تندمل الجفون 
القريحة» وتلتئم القلوب الجريحة وتنتعش الجدود العاثرة . 
الكروان يموت فرخه فى المساء وفى الصاح يرقص ويصدح» 
والشاة يذبح حملها فى الحظيرة» وفىٍ المروج تثغو وتمرحء 
والقلب يقطع من القلب» والروح تنزع هن الروح. ثم يعيش 
المح بعد حبيبه . والوالد بعد ولده. كما يعيش النهر الناض 


فى ارتقاب الفيضان: والروض الذابل فى انتظار الربيع ا 

لله على الناس نعمتان : لا يطيب بدونهما العيش. ولا يبلَغ 
إلا عليهما العمر : النسيان والامل . 

ماذا كان يصنع الاسى بالقلوب الوالهة إذا لم يمح التسبان 
من الذهن صور الحبيف اأراحل او الهاجر . تامل حدالك يوم 
فجعلك الموت فى. عزيز عليلك: أما كنث: تجد لهيت الحزن 
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متصلاء يوقد صدرك من غير و ويذيب حثاك من غير هدنة ؟ 
تصرر دوام هذه النار على نياط القلب؛ وأعصاب الجسدء ثم قدر 
فى نفسك الحياة على هذه الصورة. على أنها والحمد لله لا تدوم 
الرمق عل الآلم . فالزمن لا ينفلك يسحب الايام والليالى ؛ على 
الصور والآثار» حتى تنطمس المشابه» وتعفو الرسوم» ولا يبقى من 
المفقود الا صورة لا تنطق» ولا من الجرح إلا ندبة لا تحس 

وماذا كان يفعل اليأس بالنفوس المكروبة لو لم يفتح 
الامل أمامها فرجة فى الافق المطبق» وفسحة من الخد المجهول ؟ 

يا ويلتا للفقير يعتقد أنفقره يدوم بدوام الحياة» وللمريض 
يرى أن مرضه ينتهى بانتهاء الاجل ؟ ! ويا بؤس للحياة إذا 
لم يقل امأزوم والمحروم والعاجز : اذا كان فى اليوم قنوط ففى 
الغد رجاء» واذا لم تكن لى الارض فستكون لى السماء . 


(وحى الرسالة) 


الاخلاق , الفضائل , الرذائل 


دع الوللك بس اه 


نفد أن رجلا قد بلغ فى البخل قايعه»«وصاز إمافاء وآنه 
كان إذا صار فى يده الدرهم خاطة وتاجاة«وفداه وانكيقاه وكان 
مما يقولَ له : وكم من ارض قد قطعت وكم من 
كيس قد فارقت؛ وكم من خامل قد رفعت » ومن رفيع قد أخملت 
لك عندى أن لا تعرى ولا تفحى . » ثم يلقيه فى كيسه ويقول 
له : «اسكن على اسم لله فى مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعج 
منه . » وأنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه . 

وأن أهله ألحوا عليه فى شهوة وأ كثروا عليه فى انفاق 
درهم فدافعهم ما أمكن ذلك . ثم حمل درهما فقط . فبينما هو 
ذاهب إذ رأى حواء قد أرسل على نفسهأفعى لدرهم ياخذه. 
فقال فى نفسه : ٠‏ أتلف شيئا بأكلة او شربة ؟ واللّه ما هذا الا 
موعظة لى من الله !» فرجع الى أهله ورد الدرهم الى كيسه. فكان 
أهله منه فى بلاء» وكانوا يتمنون موته والخلاص منه بالموت 
والحياة بدونه . 
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فلما مات» وظنوا أنهم قد استرا<وا منه؛ قدم ابنه فاستولى 
على ماله وداره ثم قال : «١‏ ما كان أدم أبى ؟ فإن أ كثر الفساد 
إنما يكون 9 الآدام ») قالوا : « كان يشأدم بجبنة عنلده. » 
قال : ١‏ أرونيها. » فإذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة ! 
قال : « ما هذه الحفرة ؟ » قالوا : ١‏ كان لا يقطع الجبنء وإنما 
كان يمسح على ظهره» فيحفر كما ترى. ١‏ قال : « فبهذا أهلكنى ! 
ونهةا اقعدتى هذا المقسد. :1 الى كلتك زللق ا عليت علي 1م 
قالوا : «فأنت كيف تريد أنتصع ؟ » قال اميا من بعدة 
فأشير إليها باللقمة !» 


العامفا 
السخلاء 


ف نوكه “كنيوة تناح مصيطة الماع معنةا فل اط 
البدلن و كانت فن القدتمنية لصي عامل عضر + 

يذكر أن أحن الحفاء من بض العاين عقي غل أهل مغر 
فآى أن يولى عليهم أحقر عبيده وأصغرهم شأنا لارذالهم والتذكيل 
بهم. وكان خصب أحقرهم اذ كان يتولى تسخين الحمام . 
فخلع عليه وأمْره على مصر. وظن أنه يسير فيهم سيرة سوء 
ويقصدهم بالاذاة» حسبما هو المعهود ممن ولى هنغير عهد بالعز. 
فلما استقر خصب بمص سار في ى أهلها أحسن سيرة وشهر بالكرم 
والايثار. فكان أقارب الخلفاء سواه يقصدونه»ء فيجزل العطاء 
لهم ويعودون الى بغداد شا كرين لما ولأهم . 

وإن الخليفة افتقد بعض العباسيين وغاب عنه مدة ثم أتاه 
فسأله ع مقي سوق أنه قصد خصبا وذ كر لمنهنا اعطاة عرو 
وكان عطاء جزيلا. فغضب الخليفة وأهر بسمل 5 خصيبف 
وإخراجه من مص إلى بغداد: وأن يطرح فى أسواقها. فلما ورد 
الاهر بالقبض عليه <يل بينه وبين دخوله منزله» وكانت بيده 
ياقوتة عظيمة الشأن فخباها عنده. وخاطها فى ثوب له ليلا 
وسملت عيناة وطرح فى أسواق بغداد. 
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فمر به بعض الشعراء فقال له : يا خصيب ! إنى قصدتاك 
من يغداد إلى مص: مادحا لك بقصيدة فوافقت انصراففك عنها 
وأحية أن تمفعيا فقال كفه ل تسماغهاء بر آنا هل ها تراد 
فقال : انما قصدى نتماعلف لها ..وإتما الغظاء فقد أعطزت الناس 


وأجزلت» جزاكه الله حيرا قال :فافعل افانشدة: 
أنت الخصب» وهذه ووصير فتدفماء فكنساتتلة كما بحر ! 


فلما أتى على آخرها قال له : افتق هذه الخياطة ! ففعل ذلك 
فتقال له : خذ الياقوتة ! فأبى فأقسم عليه أن يأخذها فأخذها 
وذهب بها إلى سوق الجوهريين فلما عرضها عليهم قالوا له : 
إن هذه لا تصلح إلا للخليفة فرفعوا أمرها إلى الخليفة فأمر الخليفة 
بقار اشام و اتكتوية ةبون سان الرافوقيية لاسر يكتر هنا 
فتأسف على ما فعله بخصيب وأمر بمثوله بين يديه . وأجزل له 
العطاء» وحكمه فيما يريد فرغب ان يعطيه هذه المنية» ففعل ذلك 
وسكنها خصيب إلى أن توفى» وأورثها عقبه الى إن أنقرضا . 
ابن بطوصة 


كِ 3 
0 اللجانى الحديثة» ج 5 - ص » 205 


ا) المنية : الغاية والمراد كل ما يتمنى . 
2) سمل العينين : فةّأهما بحديدة محماة او غيرها . 
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3- في أوقات الفراغ 


لست أريد أن أقيم للك البراهين بأكثر من أن تقارن بين 
شباب قضوا أوقات فراغهم فى لعب نرد أو شطرنج أو حديث 
فارغ فى الاندية والمقاهى وبين شباب أحبوا الكتب والمطالعات 
ووضوا لهم برامج فى تثقيف نفوسهم وتوسيع عقولهم ‏ اريد أن 
تقارن بين هاتين الطائفتين أيهما أكثر نفعا لأمتهم وأيهما أجدر 
تلقيت اندان: 

... مفتاح هذه المشكلة أن تجتهد أول أمرك أن تكون 
لك هواية فى فرع من فروع الثقافة العامة» كنوع من دراسة 
التاريخ أو نوع من الادب أو نوع من الدراسة النفسية الاجتماعية؛ 
بجانب دراستك الخاصة .. . تبدأ فيه على مهل وتحبب نفسك 
فيه رويدا رويدا كما يفعل من يريد أن يمرن نفسه على هواية 
الزهور أو جمع أوراق البريد أو الرسم أو نحو ذلك . فإذا 
صبرت على هذا قليلا وجدت أن لذتك تنمو شيئا فشيئاء ولا 
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كرا اكه طض كمع هذه الورائة 11400 ) لا عير عله رلا 
تستطيع العيش بدونه» ولكنه (كيف) راق» سام » نبيل» نافع 
فإذا' وضلة" إل هذه الدرعة السشفقيت: :نين : يشيعون. أوقات 
فراغهم فى الحديث التافه واللعب السخيف والقراءة الرخيصة» 
وأحببت أن تصادق من قويت ثقافته ونضج تفكيره ونعمت هذه 
الصداقة . 

أليس عجيبا أن تسمع من زملائك أنهم يريدون قتل 
الوقت بلعب الورق أو قتل الوقت بالحديث التافه أو قتل الوقت 
بالكلام فى أغزاقن الحناتس أ سبع للك كان الوقات عار 
يقاتل ؛ إنه المادة الخام للحياة :وهو أجدر بأن يصادق لا أن يقاتل- 
ولكن كم يجنى الانسان عل نفسسة يمكاداة أحق شىء بالصداقة . 

ايد اميق 


من كتاب «١‏ الى ولدى » 


فم ألك أع2 


إن الاسلام لا يأمر بالزهد البالغ فى الدنياء أو بشىء من 
الرهبا نية.بل نرى كتابه الاول يذكر أن الله تعالى سخر لنا ما فى 
السموات وما فى الآرض ويعجبب ممن حرم زينة لله 
التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ويأمر بالسعى والعمل فى 
هذه الحياة بكل طريق شريف إنه فى هذا يقول : ١‏ يا أيها 
الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم عزنا الله ان كنتم اياه 
تعبدون ». ويقول فى سورة الجمعة : « فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ؛ وذلك كله الى آيات 
كثيرة اخرى تحث على العمل الطيب بكل سبيل 


هذا ومن الحق أنالقرآن حين يوازن بين الدنيا وما فيها من 
متسع وطيبات على اخقتلاف ضروبها وبين الآخرة وما فيها من 
لع ليتطار كل اليه وخر لواف لطروح »فى كتير ينون أياته 
بآن ما عتدالله خيرو أبقئ ونان الاضرة كر دعات وأكرتففة 
وذلك لما يعلمه العليم الحكيم من امتلاك الحرص على طلب 
متاع الحياة الدنيا لاكثر القلوب ومن سوء عاقبة هذا الحرص 
الشديداذا دعا الى التنافس فى الحصول على المال والجاه بكل 
سيدا عل ا نرف في كل زهان ومكانا. 


ومن أجل هذا كانت القناعة من الفضائل الاخلاقية التى 
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دعا اليها الاسلام . ولكنها القناعة الحقيقية لا الزائفة. أى 
القناعة التى يرضى صاحبها بما يصل اليه من فضل الله بعد السعى 
والعمل له وليست فى الفناعة التى تجعل بعض الناس يرضى 
بالدون من الحياة وهو قادر على العمل لنيل الحياة الكريمة التى 
تليق بالانسان . 


ومع ذلك فإِن من الناس من فهموا كثيرا من الاخلاق 
الاسلامية على غير وجهها الحق وانحرفوا عما يراد بها. فانقلب 
التواضع اتضاعاء وصار الادب فى الحديث كذبا ونفاقاء والتوكل 
الحق على الله تواكلاءكما صارت القناعة عجزا وجبنا عن مواجهة 
الحياة وتكاليفها. وهكذا صار كثير من الناس يرى الاخلاق 
ليس لها من الفضائل الا الاسماء على حين أنها فى الواقع من 
الامر رذائل واخلاق تتنافى والايمان ولا ينبغى للمسلم ان 


يتصف بها. 


وهكذا نحن فى حاجة الى ثورة فى الاخلاق ثورة تنفى 
الزائف الذى تواضع عليه بعض الناس بالنسبة لكثير منها. وتنظر 
نظرة جادة الى القيم المتوارثة وذلك لتضع كلا من هذه القيم 
فى نصابها وفى موضعها من الحق الذى يامر بهالاسلام ويوص به. 
5 3 


الد كتور يوسفف موسى 
من كتاب الاخلاق (بتصرف) 


5 مححهحمك 


مما زاد محمدا انصرافا الى التفكير والتأّمل »اشتغاله برعى 
الغذم فى سن صباه. فقد كان يرعى غنم أهله ويرعى غنم أهل 
مكةءوكان يذكر رعيه إياه «ختبطا وكان يقول : ١‏ ما بعث الله 
نبيا الآ راعى غنم » ويقول : بعث١‏ موسى » وهو راعى غنم وبعث 
« داود ») وهو راعى غنم وبعشت ونا راعى غنم اهلى بأجياد(1) .) 
وراعى الغنم الذكى القلب والفؤاد يجد فى فسحة الجو الطلق 
أثناء النهار وفى تلالؤ النجوم اذا جن الليل موضغا لتفكيره 
وتأمله يسبح منه فى هذه العوالم حتى يرى فيما وراء هاء ويلتمس 
فى مختلف مظاهر الطبيعة تفسيرا لهذا الكون وخلقه. وهو رق 
نفسه ما دام ذكى الفؤاد عليم القلب»؛ بعضٌ هذا الكون غير 
منفصل عنه. أليس هو يتنفس هواءه ولو لم يتنفسه قضى؟ 
أليست تحييه أشعة الشمس ويغمره ضياء القمر ويتصل وجوده 
بالافلاك والعوالم جميعها ؟ هذه الافلاك والعوالم التى يرى فى 
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فسحة الكون أمامه. متصلا بعضها ببعض فى نظام محكم ( لا 
االحمين ايد لها أن تيرك القيز نولا اللبل سارع. التهان )(2) 
اذا كان نظام هذا القطيع من الغنم أمام محمد يقتضى انتباهه 
ونفشقهة خض لا تعدو الذ تيه غل كا فنها وعضى الا تمل الحداها 
فى مهامه البادية . فأى انتباه وأية قوة تحفظ على نظام العالم 
ل النكابد + وهنا السك بوالقامق ال لا تونا عرنه اونا 
عن التفكير فى شهوات الانسان الدنيا والسمو به عنها بما يبديان 
له من كاذب زخرفها. لذلك ارتفع محمد فى أغيالة: وتموفاتة 
عن كل ما يمس هذا الاسم الذى اطلق عليه بمكة وبقى له: 
« الامين). 


احياة محمد! ص 80 ا8 


1) أجياد : موضع قرب الصفا بمكة. 


2 سورة 36 آية 40 . 


6ت الانواة العلا 


لايجد الكمال الانسانى مذهبا عن صفات محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم - ولا عن شىء منها. ولايجد النقص 
البشرى مساغا إليهاء ولا الى شيىء منهاء ففيها المعنى التام للانسانية؛ 
كما أن فيها المعنى التام للحق؛ ومن اجتماع هذين يكون فيها 
المعنى التام للايمان. 

هى صفات انسانها العظيم» وقد اجتمعت له لتأخذ عنه 
الحياة انسانيتها العالية فهى بذلك من براهين نبوته ورسالته. 


ولو جمعت كل أوصفه صل الله عليه وسلم: ونظمتها بعضها 
الفط و«واعكيرتها تازه العلمية لرابت هده كونا معتونا 
دقيقا قائما بهذا الانسان الاعظم» كما يقوم هذا الكون الكبير 
بسئنه واصول الحكمة فيه: ولايقنت أن النبى الكريم ان هو الا 
معجم نفسى حى الفته الحكمة الالهية بعلم من علمهاء وقوة 
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من قوتهاء لتنتخرج به الامة التى تبدع العالم ابداعا جديداء 
وتنشئه النشأة المحفوظة له فى أظوار كماله . 


ولن ترى فى الانسانية أسمى من اجتما ع هذه الصفات 
بعضها الى بعض» وإنى لاكاد كلما تأملتها أحسب هذا السمو 
قضاء وقدرا بانسان على الانسانية كلها. وهى دليل على انه الانسان 
الذى خلق للدنيا لا لنفسه؛ فهولا ينمو بما يكون له على الناس 
من الحق ولكن بما يكون للناس عليه من الواجبات؛ كانما هو 
حقيقة كونية تعيش عيشهاء فما تكون فى الوجود الا اتقرر 
وجودها هىء ولا تنتهئ حتى تنتهى بذاتها الا اتبداً معانيها فى 
غيرهاء فهو صلى الله عليه وسلم إنسان غرس فى التاريخ غرسا 
ليكون حدا لزمنء واولا لزمن بعده»ء وما كانت حياته تلك الا. 
طريقة. غريبة وهو أبدا قائم فى مكانه الاجتماعى» اذ كان الزمن 
كلما تقدم زاد فى اثباته . وقد أصح فى الدنيا كأنه جهة من 
الجهات لا انسان من الناس» فلن يتغير او يمحى الا اذا تغير 
او محى المشرق والمغرب. 


مصطفى صادق الرافعى 
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الففون الجمبلة 


1[- بير سيقى 


خرج الراعى يوماء يتقدمه قطيعه الى منحدر الجبل وكان 
الليل تكاد تذهب به هجمات النور» فجلس على صخرة ملساء 
وأمامه واد له فوّهة هائلة» تأخر فيه الليل فلا ترى فيه الا ظلاما . 

وهناك الى. يمينه غابة من الصنوبرء كانها أشباح راعبة 
تتطلك قمة الجبل .وقريبا منه ساقية صافية» تنساب هترقرقة 
بين قصب مشتبك مائل . وأخذت الطير فى نشيدهاء وتنهد الوادى 
فمرت أنفاسه بين أنابيت القصب وفروع الضوبرء وأصاخ 
الراعى فإذا أدوات رخيمة ونغمات مختلفة تجتمع مؤتلفة وتمتد 
مننظمة» ثم تدور راقية فى الفضاءء كأنها أرواح الارض تتسارع 
لاستقبال ملكة النور فقال الراعى : « أمن القصب ينبعث هذا 
الموت ؟ » ثم عمد إلى قصبة فثقبها ونفخ فيها. وكانت أول 
آلة من آلات الموسيقى واعتلى العربى سنام ناقته وسار فى 
الارض يخد فى مفاوزها .ومرت الرياح تن كثبان وطالهاء فأسعت 
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فى سكون الليل» تحت السماء الزاهرة وفوق بحار الرمال الجامدة 
دون كانه تزفير الأيان: 
فأصضى إليه وقد انتشى بخمرته وارتجف نياط فؤاده به 
فاندفع ا 
زوع الفط اسع المسريحاة انانهاالنا سجسرييية) 
أيتها الموسيقى: ضوارى الوحوش يسطو عليها لطيف 
اهتزازاتك وصغارها تسكر بأتغامك» والأفاعى منسابة تدور على 
نفسها رافعة رؤوسهاء والسباع صاغرة تمد آذانها . فكيف بالقلوب 
وهى مستودع العواطف ومقر المشاعر ؟ ! 


يوسف غصوب 


الملشوق 
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فين تاليو الغناء 


حدث سعيد بن محمد العجلى بعمان: قال : حدثنى نص بن 
على عن الاصمعى؛ قال : كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر 
سماغ الغناء : فأقبل مغاوية عاما من ذلك اجا فنزل المديئة . 
فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده آغناء على أو قاف 
فوقف ساعة يستمعء ثم مضى وهو يقول : استغفر الله ! استغفر 
الله ! فلما انصرف فى آخر الليل مر بداره أيضا : فإذا عبد الله 
قائم يصلى فوقفف ليستمع قراءته فقال : الحمد لله ! ثم نهض 
وهو يقول : « خلّطوا عملا صالحاء. و آخر سيئا عسى الله أن يتوب 


عليهم ) 


فلما بلغ ابن جعفر ذلك أعد له طعاما ودعاه الى منزله: 
وأحهز ابن صياد المغنى . ثم تقدم إليه يقول : اذا رأيت معاوية 
واضعا بذه ف الطعام فحرك أوتارة وغن : فلما وضع معاورة 
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يذه فى الطعام حرك كن صياد اوتاره وغنى بشعر عدى بن زيد 
و كان معاوية يعجب به. 
ايض أوقتيى التحتازا “إنمى توسدونة فته انا 
ولهاظبى يؤججبجها عقد فى الخص زنارا 
قال فاعكه معاوية غناؤه» حتى قبض يذه عن الطعام . 
وجعل يغرب برجله الارض غربا : فقال له عبد الله بن جعفر : 
يا أمير المؤمنينء إنما هو مختار الشعرير كب عليه مختار الالحان . 
فهل ترى به بأما ؟ قال : لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الالحان 


العقد الفريد ج٠‏ 7 ص 15 


و أله 


و سيفى 


ان لهاة المغنى وحدها كفيلة بالتعبير الكامل عن كافة 
الاساسيى بدأا١ ١‏ لا العوستقي فإنها اتلل عام لاتكا سنن ال 
عناصرها الاولى. فيكاد السامع يشعر ازاء ما يت ركب من 
صورها الجديدةأن قلبه وحده فى عالم ثان 


على أن الغناء اذا كان يحاول من قمة الصماء ان يوحى الى 
النفس بكل ما تختلج به من ألوان الشعور .فإن الموسيقى دن 
من سمائها ان تضفى ظل هذه الالوان عليها دون أن تعنى 
بالبراصكة الت “علؤتها + 

او لعلالاصحان نقول بأنها تدمج هذه البواعثفى الارتعاشات 
التى ترسلها فى النفس . بحيث تصح هى وظلها سيان . 


والموسيقى عريقة فى القدم. تكاد ترجع ذاه أرهعاء 
الكهوف التى عاش فيها الانسان فى العص الحجرى . وان هى 
لم تبلغ فى القدم عراقة الرقص او الغناء . وإنما ها الهاو 
القبائل عندما اشتركت جموعها لاول مرة فى الرقص 
الايقاعى أمام الكان المرعدة: فكان التصفدى إيذانا 5-5 فى 
الوجود . ومن ثم تدرج معها الانسان فى مراقى كما له الى الحال 
التى بلغها وينعم فيها الآن. وكان لها دائما فى إرهاف حسه . 
وتهذبيب طباعه أ كبر الآثر:دوت سائر الفدون. 
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والموسيقى - على هذا - أعرق الفنون رمزية لأنها تترمز 
الى شىء غير ظاهر ولا مرئى . وإنما موطنه القلب حيث تنشى لها 
من معنى الطرب سماء اخرى ترقص نجومها. ويكتنف لغتها 
غموض لانها تزخر بالأسرارالتى يخفق بها هذا القلب 
وآفاقها واسعة... سعة الأمانى ال كردن جهنا كح ان 
التق بعري نيا فى الاحلام .:وفتها عنيق لآنها تسرنمن 
النفس البشرية أعمق أغوارها . 


وق ]ذا كانلك كيدفن الدلالة عل :تفتسة ' العوسفى 
نائة ما يؤلف او يرتاح إليه من أنغام . فليست هذه الدلالة 
واضحة وضوحها فى ألحان المغنى . فهناك تلابس كل عاطفة 
بواعثها الارضية وتتحدث بلسانها. أما الحديث عنها هنا فبلغة 
الاروا ح 


وهذا ما يجعلها ‏ على غموضها - مفهومة لدى البشر عموما . 
لوا ال نعم لح #السامي علل فقة دون ققة. براق اعفلدن 
الناس فى فهمها كالأًطفال واذا..كان قوامها على التموج الذى 
هو متعة للاذن خالصة. فإنها تحتل لذلك ركنا وحدها فى «تحفف 
الفنون. ١‏ 

1 
ابراهيم العريض 
مجلة الاديب ‏ الحزء الثالث ‏ 
السنة السابعة ‏ 2948 ص : 35 
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فزي لفك الموسيقى 


ميخ "الرن اك[ الت لها الها الانشان لمر لانت لجسا عد 
أفكارة ::ورعناته: وعواطفة» تشغل. ‏ الحوسيقى مكان. الضدارة: نا 
تمتاز به من مرونة لا نهائية» ومن سهولة فى الإفهام والتأثير لدى 
جميع أفراد النوع الانسانى على السواء . 

نعم ان لغةَ الالحان بما تتيحه هن توليد النغم تحليلا » 
وتر كيباء تفتح أمام الانسانآفاقا لاحد لها من امكانيات التعبير . 

ثم إنها إلى جانب ذلك مهما كان وطنها الجغرافى» او 
نمطها الفنىء تظل اللغة الوحيدة التى تستطيع نقل هواجس 
الاتسانة وأحاسينها أمينة عل أضالتها» حريقة عل 'تضارتهماء 
مفهومة من الجميع . لا تحتاج الى شر ح أو ترجمة» وهذا هو السر 
فى عا لميتها ) وفى سلامتها مما يتعرض له الكلام عندها يترجم 
الى لغة اخرى من تحريفف والتواء. 

يضاف الى ذلك أن لغة الالحان هى أدق اللغات» وأبلغ 
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وسائل التعبير» إذ لعلهاء الوسيلة الوحيدة التى تستطيع أن تحمل 
فن الناناهاء أكثر خحؤاطر النفنسن “الاتبتانية .زقةة وأعمقها غوراء 


الأبر “الى هذا : بالأفيان؟ إلى أن منهييا قوت قرو لايرل 
سماوية علوية . 


َ 

وقد فوا الموسيقى الى شرقية وغربية»وفى الاولى ظاهرتان 

احداهما : انها لا تعتمد على والكتابة'» أى انه 
لآ يوجد منها شىء يقابل «١‏ الذوتة الموسيقية » فى الغرب . والثانية 
هى أن ماس الموسيقى فى الشرق هو « النغم » لا« الطبقة » كما 
هو الشان فى الموسيقى الغربية . 

وقد أدى انعدام «النوتة » المكتوبة فى الموسيقى الشرقية الى 
أن يساء الحكم عليها من بعض قطار النظر الذين لم يتبينوا قيمتهاء 
ولم يعرفوا 7 الجمال منها . ولم يفطنوا الى ما تنطوى عليه 
من تعبير إنسانى عميق . وكان أقعى ما اعترفوا لها به : هو شىء 
ضيل جدا من الأهمية» لاكفن بل كصدى طريف آت من أقظار 
نائية غربية . 0 

مجلة الحكمة البيروتية 


العددان 8 9 1959 


2 الجبتتضن 


قد نشاً النحت بدافع الشعور الدينى من الحجر الذى توجه 
اليه الأتشان بالعنادة يعن أن تكله" لعا ره سد مالاتنا كه وهنا 
للخلود. كما أن التصوير نشاً عن رغبة الإنسان الملحة فى تسجيل 
ما يشغل ذهنه من عور الحيوانات المتوائبة التى تكاد لا تقر اذا 
كمن لصيدها ‏ كلّما غشيته غاشية الجوع ‏ وراء الكمين . 


| 


ما الرقص فهو أقدم منها عهداء ولعلنا لا نغالى اذا قلنا 
إنه أعرق الفنون قدما. إذ أنه الظاهرة الوحيدة التى تعم عالم 
الحيوان»يشتر كون فيها جميعا على السواء .فالحركة ‏ منذ كانث ‏ 
ا تعبير عن النشاط. كما أن انسجامها كان - ولم'يزل - 
مظهرا لتوقد العاطفة فى الانسان الاول. خلال العصور التى 
سبقت التاريخ كشأنه مع الأطفال الى اليوم. ويأتى الغناء بعد 
الرقص مباشرة عراقة فى القدمء لأنه أأخذتدريجيا يحيى الطقوس 
الدينية بالاشترا ك معهء ويأتى مثله مظهرا من مظاهر الانسجام. 
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كان الانسان القديم حارس الرقص وينعر نعرة الظفر كلما 
تغلب على خصمه فى قتال أو أدرك مأموله من الطبيعة حوله . 
و كان يظهر ابتهاجه بنوع خاص فى فصل الربيع: عندما تتخلع 
الأرض بكامل زينتها بعك أن ظلت تغط فى سباتها العميق 5-5 
حالمة بالبعث جح طول الشتاء .وهنا يتضخم ل العامل الجنسى 
الذى يكمن وراء كافة الفنون وان كان فى بعضها لا يحس 
بالمرة. فلما جاوز الانسان ذلك الطور الفطرى ‏ طور البداوة ‏ 
الى الحياة المتحضرة انتقل الرقص من البساطة الى هذا التعقيد الذى 
تعفلة متاق دووف نح نفلا "أقاتها ا وذاتقى عق أن اكيت :مله 


ولا نستطيع فى هذه العجالة أن نذهب فى المقارنة بين 
كافة مذاهب هذا الفن من الحركات الاندفاعية التى تقوم بها 
راقصة المسرح فى الغرب المادى بساقيها العاريتين. الى هذا 
التمايل بالجسم والتلاعب بالأنامل واليدين الذى تقوم بهراقصة 
المعبد فى الشرق الصوفى وهى فى زيها الكامل . 

ولكن الذى لا بد من قوله هنا هر أن اإفعة ال اكلم 
الحالقين تظل محتفظة بسمت الوقار الذى يعزلها عن الجمهور 
ويصغ على ملاميع. وجهها فن كته لأهول: جوا - سمه وويخانيا - 
هوما تحاول الراقصة بثه فى نفوس النظارة. 
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ان لكل إيماءة فى الرقص مغزى خاصاء ومعنى لا يشتبه 
على أهله فى التعبير عن الخوالج النفسية . تستجيب له النفس 
الحضارة لتفعل فعلها فى النفوس ومن هنا عد الرقص أحد الفنون 
الع 


فهو بالمقارثة الى فن. الئحت يضح تمثالا متيحر كا ... والى 
فن التصوير صورة حية.. وإلى فن الموسيقى نغما مرثئيا. .وإلى 
الشعز 'كلحة: مسدة ,: لآن الراقضة فسحسف. إلى الننواد الأعظم 
- وهو أمى ‏ من تفلت جسدها بلغة مفهومة يدركون معانيها 
بعريزتهم وان ذاقوا ذرعا بقواعدها . ولهذهاللغة الأرضيةما لسائر 
شعرا روحانيا . 
ابراهيم العريض 


محلة الاديب الحزء الثالثك ‏ السنة السابعة 
8 ص : 34 


العمل الروائى كالعمل الحكائى يتألف من العرض ,التعقيد 
والحل. فالعرض فكرة عامة مجملة عن العمل الروائى يتقدم بها 
الكاتب فى الفصل الأول ليهىء الأذهان إلى الحادث؛ ويشوق 
النفوس إلى المتأخرء ويعرف الظروف والامكنة والأشخاص الى 
المشاهد. وهو فى الرواية أصعب منه فى الملحمةء لان أداءه 
لا بد أن يكون بالعمل؛ ولان الأشخاص وهم مشغولون بأعمالهم 
الحاضرة وأحوالهم القائمة ملزمون بتقديمه إلى المشاهدين فى 
معرض حديثهم الخاص دون أن يظهر عليهم أنهم يريدون ذلك 
فالطبعيّة إذن هى الصفة الجوهرية للعرض . وهناك صفة اخرى لا 
تقل عنها خطورة؛ وهى أن يكون العرضوسطا بين الغموض 
والوضوح : فيكون واضحا بقدر ما يدلك على أدوار الاشخاص 
الأساسيين ويضع يديك على الخيوط التى كله العمل «متها 
عقدته» وغامضا بقدر ما يخفى عنك ذلكالحل» ويدخر لك 
وو الا 


والتعقيد هو الجزء الذى تشتبك فيه الظضروف والوقائع 
والمنافع والاأخلاق فى اعتراضها طريق البطل » فينشاً عن اشتبا كها 
الشلك والتطلع والقلق وفروغ الصبر وبذلك تقوى الجاذبية . 
وأففل !ليدانق بر لجيه بال ميان تكات رقت الوا ل بم 
أخلاق الأشخاص وأهوائهم »لا مما يصدر عن غير طبيعتهم ولا 
إوادصوي د وتولاقية أنايض السفيد عل شعي الطريعة بحت 
يسهل على المشاهد أن يتصور وقوع الحوادث كما يراها ... 
فسيس._ :ادن أنه يكرك الفشقيك ساليئلة د الحروادث سكسا من 
التواصل والتفرع ما بين الحلق. . . 


بقى الحل وهو الجزء الذى تنتهى به الرواية؛ وتتحلل 
فيه التقلةة زول الخطيه ناو «قشاء + الوعز»: او-ختاليل «العقية أو 
حلول الكارثة . 


وبزاغة الكل أناند د دون أنيظهر .فتدبيره يكون بوضع العمل 
على طريقة تجعل اللاحق ناتجا عن السابق. فإن بين الحوادث 
المتوالدة» والحوادث المتعاقبة بونا بعيدا... وبذلك يكون الحل 
أطبيعيا منطقيا متفقا مع أخلاق الأشخاص وأعمالهم. وعدم 
ظهوره : هو أن يكون فجائياء ولا سيما إذا كان ساراء لان الجاذبية 
انما تقوى بتعاقب الرجاء والخوف على قلب المشاهد. 
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فك القويكة لمان 


الشرريط السينمائى 8 نتيجة عمل جماعى وأشخ النطاق. 
ووليد جهود متظافرة متعددة. وهو فى أن واحد يقوم على مبدإ 
ذوزع المجهود والاختصاص فى العمل» لان ضاعة السينمسانئى 
الحقيقية مجموعة دن الضاعات تعمل كل واحدة منها على حدة.ولا 
يربطها الا الهدف الذى ترهى اليه جميعهاء وهو إنتاج شريط من 
الفروق التكر كقة درل ألفنة :ومعتان من الأمغاره:وهدة -عركته شباعة 


ونصلف الساعة . 


والشريط فى نظر جل الناس فى بلادنا مجموعة صور «شحركة 
تربطها قصة تقوم على حوار يجرى بين ممثلين وهو فىٍ نظر جل 
الناس أَيضًا . وسيلة لنسيان « هموم الدنيا ٠‏ ومشاكل الحياة 
الرومية . اى هو بمثابة الحصن المنيع ٠‏ الذى يلوذ به الانسان هن 
نفسه ومن غيره طلبا للراحة والاستجما م. 


بيئما هو نتيجة عمل شاق يوفى قام به أكثر من مائة رجل» 
ستة أشهر متوالية استغرفتهامراحل الشريط الشلاث : الانقاج 
والتوزيع.والاستهلاك 00 


« الشريط ؛السينمائى عبارة عن قصة يستعان فى روايتها بالصور 


اما« السيناريو" فهو موضوع القصة ء وشبكتها » وكل مايطرأ 
عليها من حميقة وخيال فى نطاق محدود . هو نطاق جهاز التقاط 
الدور المعروف ١‏ بالكامرا 1 

والسيناريو يعد خصيصا لاخراج قربط سودناق» أو رتعيض 


من انتاج ادبي معر وف ليصبح شريطا سيلمائيا . .'. 


وقد يعمضى كاتكب السيناريو سئنة كاملة 2 إعداد قصته 


وتحديد موضوعهاء وكثيراما يستعين فى هذا العمل الطويل بخبرة 
أصحاب مهنة السينما وخاصة المخر ج الذى تروقه له الفكرة . . 


ويمر السيناريو او موضوع القصة بمراحل تبتدىء بتلخيص 
الفكرة فيما لايمل عن خمس عشر صفحة ولا يزيد عنعشرين.. 
مصطفى الفارسىٍ 


1959-4-7 ب بتصرف من «١‏ مجلة الفكر » 
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لم يعرف على وجه التحديد الوقت الذى نشأت فيه الحروف 
العربية» وهل كانت أول أمرها حروفا منفصلة» وهو ما يؤيده 
العقل: اومتطة ؟) ثمما أتيح لها من هندستها او قطعها. . . الخط 
العربى كغيره من الفنونء لا يمكن أن ينشأ ويتطور دفعة واحدة: 
وإنما هو يحتاج الى النمو والنضو ج. وهذا لايتم إلا مع الزمن . 
فشأنه ثأن اللغة فى نشأتها وتطورها جميعا . 


وغنى عن البيان أن العصر الجاهلى الذى انتهى بظهور 
الاسلام فلك عله الام فلم يعرف الكتابة من أهله إلا 
52500 فى ذلك فقد كان قيامه على نظام قبلى 
أكبر همه تربية الابل والشاة » وانتجاع الكلاء وقليل هن 
التجارة ... وكان اعتمادهم فى حفظ أخبارهم وانسابهم على 
الرواة اكثر من اعتمادهم على الكتابة . 

وابتدأ الخط العربى بالخط النبطى” الذى يلقى أول ضوء 
على سلسلة من التطور الأول للخط الكوفى الذى استمد هنه الخط 
العربى المعاص . 


وهذا الخط النبطى يحمل فى صوره: قديمها وحديثها 
مووز الفقاض' الت تالف نولبط العسرنس سواه الى بره 
وإملائه. أو اتصال حروفه وانفصالها. كما أن فيه كل نات به 
خطنا الحا من سجن 2ت + 


وانتشار الخط لم يتمالا بعد بعث النبى صل الله عليه وسلمءولم 
نتعشر «الكعانة" اتعفارا ادها فين السليين الآ عدغروة در سن 
أمر النبى على الله عليه وسلم أسرى بدر مدن يعرفون الكتابة» 
أن تفعنوا اتفمهم يتغلت عقرزة كن عبان التسلمين الكعابة: .:. 
ثم تحضر العرب. وفتحوا الممالك؛ واختلطوا بأمم غيرهممء 
وتناسلواء فبدأ الفساد يدب إلى ألسنة ذراريهم:وخافوا أن يتسرب 
النحن الى القرآن الكريم: فو ضع د الأسود الدؤلى الشكل» 
لضبط الكلمة على هيئة نقطء تذوب عن الحركات الثلاث . 
فكانوا يضعون للدلالة على فتحة الحرف نقطة ذوقه : وعلى كسرته 
نقطة من أسفله؛ وعلى ضمته نقطة عن شماله:. بهداد يخالف مداد 
الكتابة» وتر ك السكون بلا علاءة. ثم كثر التصحيف» فوضعت 
النقط» لتمييز الاحرف المتشابهة . وكان على الكاتب ان يحمل 
لونين من المداد. حتى وضع الخليل بن أحمد الشكل الحالى» 
ليتمكن الكاتب من الكتابة بمداد واحد. 

سيد ابراهيم 


9 كروك المحاولات 


غن لى ذات يومء وأنا جالس إلى منضدتى فى مقر عملىء 
ولا شغل لدى » أن اد قلما من الرصاص و ١‏ أخر بش ) به 
على ورقة بيفاء أمامى» فرحتء دونما أقل ا كتراث أو تصميمء 
أجرى بالقلم يمينا ويساراءصعودا ونزولاء وفى خطوط متكسرة أو 
مستديرة. أو هو القلم كان يقود يدى بدلا من أن أقوده. إذ لم 
يكن لى من غاية غير قتلى الوقت» وغير صرف الفكرعن أمور 
كثيرة كان كل فنها يحاول أن يستقل به ءفلا يفلح الا فى تشتيته . 

إن غربتى عن نفسى فى هذا المحل التجارى تزداد قساوة 
ومرارة يوما بعد يوم. فما شأنى وشأن مطرزات واردة من الصن 
او لفالتيين ”فدهي من يوققى امات :وأ ريظن مناغ تفن “الاسيوج 
لتعوضنى عنها خمسة وسعين كولد وا : 

القلم فى حِدى لا ينفلك يجرى على غير هدىء هتباطئا 
هناء ومسرعا هناك» ولكن... ماهذا ؟ إن عينى لتلتقط بين 
الخطوط المتشابكة التى على الورقة أمامى ملامح صورة فيها 
الأشكال العجيبة الغريبة. وتستهوينى تللئ الأشكال فلا الب ثأن 
أرى فيها موضوعا قابلا للعناية والتصميم» والموضوع هو خلق 
صخرتين عاليتين متقابلتين» تفصل بينهما هوة» ضيقة ولكنها 
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سحيقة . والصخرتان ليستا من الصخور المألوفة . فعند أسفل كل 
مهدا أعقاينا و أشوا له ,وطبالشيم. :و كلعافها مكوقة وم ١‏ أندزاء 
بعضها يشبه جذوع الشجر وبعضها يبدو كما لو كان جانبا من 
حيوان أو إنسان» فهنا ذراع وهناك فخذ. وهناك عين أو أنف». 
أو رأس بكامله .إنها فكرة تداخل الحياة بعضها فى بعض ءوانبثاق 
الأشكال بعضها من بعضء وفكرة الحركة الصاعدة من البسيط إلى 
المركب ومن الغيبوبة إلى الوعى» ومن غير العاقل الى العاقل . 


وتنفيذا اتلك الفكرة جعلت كلتا الصخرتين تنتهى فى 
علاها بشكل بشرى مستلق على ظهره وذراعاه لا تزا لان مغلولتين 
فى الصخر فهولم يتطلق بعد كل الانطلاق إنه سجين ولكن 
37 طليقتان . وجعلت الواحد سف والاخفير أ سود.وقدره_زت 
بالأبيقن اللو الما نويا اسرد إلى الرجل . ثم جعلت رجل المرأة 
ووقيك ترط فاسان طناك أمانههما ع الفسرة ووه كا 
تخلقان تيار الحياة كما يخلق تلامس سللك سلبى وسلك 
إيجابى التيار الكهربائى» ودعوت الصورة «١‏ عبارة الحياة"» . 


[ 


ع2 


صر ا حي ا ا 
إبراز شكل او إخفاء شكل أو تلطيفف ظل أو نحو ذلك 

٠.‏ - ميا عًّ 
وعندما انتهيت من الصورة هممت بتمزيقها على أنها ضرب من 
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العيث الصبيانى وقد انتهت مهمته من بعد أن ساعدنى فى قتل 
ساعة من الفراغ ا ا صرف لكر عن مشكلات لم تي 
لها بحل نهانى إلا أننى عدت فاحتفظت حتفظت بها. 

وتكزرات المحاوللات فتجمع 5 من الرسوم تجو اكه 
او السبعة. منها واحد دعوته ١‏ التجربة ) و يمثل متعبدا 
خارجا فى الليل من كهفه. وفى يده شمعة مضاءةءوقد برز_كما 
وكاس فك لعلف تداق الشوياة عاز يانه لق كال 
وآخر يمثل طفلا حيا يرضع يدى أمه الميتة؛ وقد دعوته 
« الموت تدى الحياة ) 

تعبار ل عه نالكه فلي أذ الأاعية بغرا لعافت 
إليه حامنلا ارو وذ ندا أن افدرتها قليالز ونعظة إلنه 
بتلك الرسوم وبشىء من الاستهتار: على أنها رسوم ضعها وبعث 
بها إلي أخى من فرنساء وتلق كات أل تلميح ياتينى منه إلى 
ل يميل إلى الرسم ويهتم بالفن وو كان كبر ان يهرفت أل أعنا 
يدرس فى فرنسا ا وراح يقلبها ويتأملها هاتفا بين 
الفينة والفينة : 

أى خيال هذا ! أى شعور دقيق بالتوازن والتناسب ! أى 
لطافة فى الذوق» وأى عمق و ى التفكير والإحساس! إن هذا ركم 
الذى دعاه « عبارة الحياة » يطح للنشر فى أحسن مجلة فنية 
بعد تعديل طفيفف » و كذللك ١‏ التجربة ) 
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0 قصر ذىي النون 

شيده ملك طليطلة المأمون بن ذى الذون «١‏ فى عام 5ه 
-1063م.2 وأتقنه إلى الغاية وأنفق عليه أَموالا طائلة . وضع 
فى وسطه بحيرة وصع فى وسط البحيرة قبة من زجاج ملون 
منقوش بالذهب». وجلب الماء على رأس القبة بتدبير أحكمه 
لليددهر و كان النناء بعت ل دن علق ال عل مكررافنها! حيطا يها 
ويتصل بعفضه ببعض فكانت قبة الزجاج فى غلالة مما سكب 
خلف الزجاج لا يفتر من الجرىء والمأمون قاعد فيها لا يمسه 
من الماء شىء ولا يصل اليه؛ وتوقد فيها الشموع. فيرى لذلك 
منظر بديع عجيب . 

وقال ابن حيان عن ابن جابر فى وصف أحد مجالس هذا 
القصر وهو مجلس المكرم: .كنت مدن أذهلته فتنة ذلك 
المجلسء وأغرب ما قيد لحظى من بهى زخرفه الذى كاد يحبس 
َك فو" لخر ف وطن للها امزقه : إزاره الرائع الدائر بأما 
حيث دار (1) 0 متخذ من رفيع المرهر الأبيضن المسدوانة 00 
صضحاته بالعاج فى صدق الملاسة ونصاعة التلوين. قد خرمت 
(2)فى جثمانه صور البهائم.و أطيار ذات ثمار. وقد تعلق كثير من 
تلك التماثيل المصورة بما يليها من أفنان أشجار وأشكال الثمر 
ما بين جاد وعابث. ا 0 
ترنو مهن داملها ب الخااظ عاطيي: انها مقيلة فلم اوعيرة 
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إليه ! وكل صورة منها منفردة عن صاحبتهاء متميزة من شكلها . 
تكاد تقيد البص عن التعلى إلى ما فوقهاء قد فصل هذا الإزار (3) 
عما فوقه كتابة نقش عريض التقدير مخرم محفور دائر بالمجلس 
الجليل من داخله . قد خطه المنقار (4) أبين من خط التزويق 
نانم ا بديع الشكل: مستبين على البتعد.ء مرقوم كله 
باشعار حسان قد تخيرت فى 5 ديح مخترعه الماهون: 


وفوق هذا الكتاب الفاصل فى هذا المجلس ب<ور منتظمة 
من الزجاج الللون ١‏ اللنهىجالدهية الاترمق نوقيه اريت ابه 
أشكال حيوان وأطيار وصور أنعام وأشجار تذهل الألباب وتقيد 
الأبصار. 


و أرض هذه البحار(5)» مدحوة من أوراق الدهيثة الانزدر 
مصوورهة ة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان والأشجار بأنقن دتصوير 
وأبدع تقدير. ( 

الدكتور محمود عبد العزيز سالم 
د المجلة » العدد العاشر ‏ اكتوبر 13957 ص : 32 
1) يقصد بذللك الكسوة الرخامية التى تغطبي الجزء الادنى من الجدار 
2) يعنبي الزخارف الحيوانية التي حفرت فبي هذه الكسوة الرخامية حفرا غائرا 
عميقا من شأنه ابراز هذه الاشكال حتى تبدو كالتمائيل 
3) اشتقت هذه الكلمة من الازار. وهو رداء يغطى الجزء الاسفل من الجسم في 
الوسط حتى نصفي الساقين 
4) الا لة التي ينقش بها النقاش 
5) أفاريز او طرز أرضيتها مزججة وانزلت بالذهب 
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ات لايق 
و احدى روائع الفن الاندلسى ( 


حظيت الجيرالدا التى كانت تؤلف الجزء الأعظم فى 
صومعة جامع الموحدين بإشبيلية بشهرة عالمية لاا تقل عن شهرة 
برج «١‏ بيزا » فى ايطاليا » ونالت خلال القرون الثلاثة الاخيرة 
الكان "الأول بيق شقيقاتها :فى "لغرب والأندلس: ققد تعي .بها 
شعراء اسبانيا وادباؤهاء ولا يزال اسمها يتردد حتى يومنا هذا على 
النيية :فشان الأندلسن وفتياتها فى أغانيهم الشعبية ١‏ الفلامنكو ) 
وما زالت صورتها تزين الكؤوس وقنينات العطور ومنتجات 
السياحة حتى لقد أصحت تمثل باسمها وصرتها مدينة اشبيلية 
كما تمثل الأهرام مصر »وتعبر فى الوقت ذاته عن تاريخ هذه 
المدينة الحافل بالاحداث وتنطق عن عزتها ومجدها. 

خلت الصومعة بجمالها وسموقها ودقة زخارفها وتناسق 
بنيانها تثير إعجاب المسلمين 00 00 

كانت الجيرالدا تتألف من : الأول وهو الجزء 
الأعظم فيها ينتهىٍ بالافريز كن 0 تعلوه فتحات النواقيس 
« اليوم بعد أن أصبح جامعها كنيسة ) 

والثانى برج صغير الحجم يعلو البرج الادنى فى امتداد 
ذواته الداخلية. وكانت تعلو هذا الطابق بدوره قبيبة مقرمدة 
أى مغطاة بالآجر المزجج. يتوجها سفود ركبت فيه تفاحبات 
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ذهبية أربع : كبراها فى قاعدة السفود وصغراها فى راسه تخطف 
الأبصار نبريقها» بحيث ترئ. على مسافة تبعد أ كثر هن يوم - 
اذا صدقنا مدونة التاريخ العام لألفونسو العالم - وقد كانت 
الصومعة تقوم بثلاتف 20 فى ا عبين الاون الا دان 
والثانية لارشاد الضالين م من الرحالة 0 والمسافرين فى منطقة ة الشرف 
وذلك ببريق تفاحاتهاء والثالئة لتدويج الصومعة تلاك التفاحات 
الذهبية التى تتضاءل فى الحجم كلما ارتفعت فتتناسق تماها مع 
ونوعيه :اتحاعيا التساغدى: الذف دذاد قوة بالتقسهات: الر أسة 
القلافة لرخرفة عات وهالاهذه المعنات م ثلاث 'شبكات 
كل منها على ثلاثة عقود. وليست هذه المعينات فى الواقع 
الا امتدادا لهذه العقود فتتقاطع فيما بينها لتحدث فى تقاطعها 
فلاة الشيكات: ويتفق مظهر البر ج الخارجى مع نظامه الداخلى 
واليرم تعبق الجيرالدا بعطر من شيدها من خلفاء الموحدين 
ماضيهم المجيد ومقدرتهم فى العمارة والتشسك. 
الدكتور محمود عبد العزيز سالم 
د المحلة » العدد السادس #4 كد سنة 7 ص : 45 
0 بتصرف ل 


ملا حظة : المر غوب من الاستاذ أن ستعين على دراسة النص بإحضار صررة الصو معة 
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الفن هن صنع الانسان.: وهذه ول صطة تميز نماذجه عن 
النماذج الطبيعية هن حيوان ونبات وجماد. وهو على ذوعين : 
الفن النفعى الذى يقصد فيه الى الفائدة المباشرة» كأنواع الحوف 
من حدادة. ونجارة. وصائع مختلفة . والفن الجميل الذى يتصف 
بقيمة ذاتية بقطع النظر عن الفائدة العملية ... 


فلو صضع محترف ملعقة عادية الشكل لياكل بها فعمله 
حرفة لا فن جميل . أولا : لأنه نسخ شكلها عن محترف سابقء 
ثانيا : لانه ضنعها لفائدة عملية. ويختلفف عنه هن تفئن فى 
شكل الملعقة . واجتهد فى تجميلها .فهوفنان:لأنه أخاف اليها شيئا 
من شخصيته » ولانه صرف همه إلى جمال الشكل وهذه ناحية 


غير عملية . 


فالفنون الجميلة تشترك جميعها فى عنص الإبداع الشخصى 
الحر أو عنص الشخصية. وأول من اخترع شكل الملعقة كان فنانا 
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لأنه أبدع الشكلء واذا سيطرت عليه الحاسة الفنية حين العمل 
فهو فئان بكل معنى الكلمة. 

وتقف الءالفقوة الحميلة أرما فى تجردها عنالغاية العملية . 
فالشاعر يخلق الشعر دون غاية واضحة» وغايته هى الشعر نفسه. 
كما أن الفن هوغاية نفسه. وكذلك المصور والموسيقى. والنحات: 
ويشذ فى ذلك فن البناء فهو مقيد بالغاية الل لكن القاعدة 
العامة فى الفن الجميل أن صاحبه يجب أن يتمتع نا كن عط 
ممكن ع الحزية والتحرةه: “وان يتغرت: بكلعه الل فيه لآن 
طغيان العوامل المادية يقيد الفن أو يقضى عليه. 

وتلتقى الفذون الجميلة فى كونها مبعث رضى رارتيا ح؛رمصدر 
ايجاب شعورى وتاثير كونى شامل هو مصدر خلودها. 

واذن» فالفن : تعبير حر ( أى غير مقيد بمثال) ذو قيمة ذاتية 
منفطلة عن غايتهء وهو أ كمل حسنا من الطبيعة : وأ كثر اتصالا 
بالنفس لما يكيره من حالة المشاركة الشعورية لأنه حنع إنسان لآخر. 


روز غريب 
قر 
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13 فىي. معرض الفنون 


الفذون على نقيض السياسة؛ لا تثير ضجة» ولا تحدث ضوضاء) 
ولا تخلق اللغط الافى الأوساط التى تعنى بها وتفهمهاء وتقدرهاء 
وال بين ٠ن‏ يعرفون لها قيمتها وفعلهاء ويفطنون الى دلالتها. 
وهؤلاء فى كل امة قليلون»وليسذلك لان لها اصولا يجهلها هن 
لم :يندرسهاء اذ لو كان الأءسر كذللة ا كرت لبرافحات 
التصوير والحفر وها إليهما الا العارفون بهاءأى رجالها وحدهم, 
وهو ٠١‏ يخالفه الواقع» وينقضهء وشبيه بهذا الخطا أن يقولقائل : 
إنه لايقدر الشعر ولا يفهمه الا العارف ببحوره؛ واصول الصناعة 
فيه» ولاايطرب للموسيقى إلا واضعوها أو الواقفون على ضروبهاءوهو 
كلام يرففه العقل: وتنكره الغريزة والبديهة » وانما ل من 
يفهمونها فهمها لاتصاله! بفلسفة الحياة العالية» وبأسرار الجمال 
فريس وى 


أ 


ما قواعد الفذون فليست فى الواقع الا كالنحو فى اللغة» 
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فكما أن النحو وظيفته أن يعصم الكاتب هن الخط! فى تعليق 
الكلام بعفه ببعض » يردك عن رفع المنصرب وجر المرفوع. 
وعن جعل المبتدا خبراء والحرف فعلا. كذلك قواعد الفن لا عمل 
لها الا فى بابه الضاعى على الا كثر.لا فى مجاله المعذوى رالروحى . 
وها :ان حور العم لذ كلف لقاع 151 أعوة قف ووه كذالكة 
قواعد التصوير والحفن وحدها لا تجعل هن المرء مصورا .او معالاء 
وأو كان فيها ما كان الخليل فى العروضض. . 


واذا كان القارىء لا يستطيع دائما أكير فرعت الأجنادة 
من ناحية الصضاعة وأصولها فانه يستطيع دائما أن يلتذ جمالها . 
5-6 بمعانيها وبحسن التأليف فيها وبالبراعة فى أداء فكرتها. 
وابراز الغرض منها . 


ابراهيم عبد القادر المازنى 


14 الاثارة والفنون الحجميلت 


الاثر الفنى ينبوع إثارة لا ينضب» وتللك خاصية بارزة 
تذكر فى طليعة ما تتميز به الفنون الجميلة أيا كان نوع الأداة 
المعبرة عن الإحساس الوجدانىٍ بمواطن الجمال. بل الاثارة تعد 
المدور الذى تجتمع حوله هاتيك الفنونء والمنطلق الذى تنصرف 
منه فى مجاريها المختلفة . 


إنها النواة التى تنبع هنها لال القصيدة» وأنغام المعزوفة» 
وحدود الرسم. وايقاع التمثال» واهتزازات الحركة الراقصة 
المنناسقة . 


وما هذه الا أسماء لوسائل تنوعت تبعا لتذنوع وسائل الشعور 
الانسانى .» وتعددت بتعدد الطرق المعبرة عن الحياة الداء<لية الى 
يحياها الملهم فى فترات الانفعال الشعورى المهتزم» ثم لا تلبث 
أن تزول حدودها المادية بانتهاء عمل الحواس» فإذا الألفاظ 
والألوان» والخطوط: والأبعاد »والمسافات.والأنغام جميعا ‏ أعراض 
وأزناء تتسرى مقي الآثارة الفعية حال تقد منظفة:. لدان 
مجتازة عالم الحس فتلتقى جواهرها فى المجال الباطنى؛ وما فيه 
إلا شن لطبق الآخر. 
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وتلك حالها فى باطن الفنى حين المخاض وقبله : شعور 
وجدانى عنيف ايعيققات. اله "كل القوى#فه حدر عطاقها تخد 
المتنفس الاوفق بنوع الاستعداد. ولون الاقتدار على وجه الحصء 
أو التفاضل »تجسمه المادة المنتخبة : لفظاء او صوتا . او لوناء أو 
مادة] أو حر كة . 


ولكن. كانت الاثارة أثرا للعطاء الفتى “بعد امال خلقهة 
وانتظام كيانه» فإنها لم تتخلف أن تكون أيضًا وبأحرى : 
علة وجوده» وسر حياته: وعامل خلوده . 


3" لفق (الأطال مس قلقي مكدوفا فض | داك نات 
شعورية نا لت عود ثقابها إثارة فى القوى المدركة والشاعرة 
تستولى عل وعيه يله فى لودقييزية إن عالم الرؤى والانطلاق» 
حيث تجد تجربته عناص البقاء لوجودها الحيوى فى وليدها 
المادى» وتوفر له وسائل المناعة دون الحد دن عنفوانهالمتأجج أن 
صلطحت التربة . ومن ثم صح القول بان تلو بك لوال ل 
التزام الزمآن :والمكان» وموقوعاث. الفنوك أعص» من أن تقد 
إيحاءاتها الزاخرة» وما ات ارون ىق علتها بالكهف العميق - 
قلب الانسان ‏ الذى قر و عير البرية « فى حيوان مستحدث 
من جماد). 3 


دعاسن 
« محلة الآداب »6 1961 


15 الفنون الجميلت 


1 < التعبير عن النفس ليس حاجة فى الإنسان وحدهءبل هو 
حاجة فى لبيعة الحياة الى منها حخباتنا قبل أن تكرن حاجة ف 
من حرارة ونورء والزهرة بما تنشره فى الهواء من أريج» والشجرة 
بما تتفق عنه من ساق» وفروعء وأغصان, وأزهارءوأوراق» وأثمار. 
إلآ أن التعبير عن: الذات فى الكائنات التى دون الانسان؛ 
هو تعبير عفوى صادق » يلازم حالات بعينها »ويجرى على وتيرة 
واحدة؛ فلا يتغير ولا يتبدل كالكثير هما عند الانسان من أمغال 
الضحك» والدمع؛ والصراخء» واهتيا ج الدم. 

ولكنه يمتاز عنها بتعبير آخرء للنطق والعقل» والخيال» 

٠.‏ و 
وللإرادة فيه قسط كني وهو مظهر اعتداده بنفسه دونها ضد كل 
العناص التى تقاومه فى الكونء ورغبته فى سحق تلك 
المقاومة» والتسلط على عناص الكون تسلطا لا ينازعه فيه منازع. 
وهذا الصراع الهائل الذى لا مهادنة فيه بين الانسان والا كوان» 
هو الطريقة المثلى التى يعبر بها الإنسان عن نفسه» فتنكشف له 
مكامن القوة والضعف» وذلك من شأنه أنيساعد» على تفهم نفسه: 
وفهم الغاية من وجودهء وأن يمهد له الطريق الى الغاية فى 
المعرفة المصرى.والحرية التى لا تحدء والحياة التى لايغتالها موت . 
والانسان يحارب غل جبهات: عدةفي . 1 زمعاء وقد ازتأى أن 


ا 
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يكون لكل جبهة سجلء يدون فيه ما انكشفف له من ضعفف 
نفسه »وقوتها. 

فالعلم على أذواعه هو سجل الإنسان للمعارك التى يخوضها 
فى كل لحظة من وجوده ضد ما أَغْلق عليه ٠‏ ن عناص الكون 
الحيوين 

والدين والفلسفة هما السجلان اللذان يحتفظ فيهما بما 
امتدض الدحيق الكعونة عق الالهلة: الى دنا رودت تفنه كرسي 
عليه» منذ وعى د لاما زهي أبن ول امن :لهذا 

والفنون هى السجلات الى قبا عر لكواعا ا كل اح 
ولفترجات ف دنيا الجمال» كان جمالا فى الايقاع. أم فى 
الحركة» أم و فى الخطوطء أم 5 الألوان أم فى كل ذللك معا. 

وا لضي لعي رون لل ون 1 زد ل 
الموسيقى موا ومسافات» وفى التصوير 0 وخظوط وف 
النحت أحجام وأوفاع» وفى . الأدب الفقاظ اضر 

وإذا كان ارين يسع نا الإشعاءع الذى 0 به العين» 
والموسيقى تقوم على التموج الذى هو متعة للأذن خاصة» فان 
سن هذينء وبالنسبة إليهما تتخذ الفذون الأخرى مقامهاء قريباء 
أو يمد ا ل ل د ل د 
تقوم على تصوير المشاعر والاحاسدن: ثم التأثير فيمن يطالعوك 
عمل الفتات ليشار كورة و فى أحاسيسه» وتعيد أنفسهم تمثيل التجربة 
الشعورية التى عاناها . 


3 - ولما كانت الموسيقى ضربا من التعبير الصوتى» والأحوات 
أسبق فى تاريخ النشوء الانسانى من اللغات لانها الآداة الرئيسية 
ال تفوييل ..نها' الحيواناكة الرافة :الى العنازة «عق : «السباسانياة 
وإذارشمتلها فى غترها؟ التدييت قر و سغريةه وماقيزا انا فى للدي 
اام رسن عع وبا مطح ولك اليك إن تيان اوسن 
هائلة السلطان على النفوس منذ القدم . 


وكذللكة كانت الألوان فى الم الحيوان والنبات أسبق من 


4 فالفنون الجميلة لا تزال على الماع الكبرى التى 
تغئرف الانسانية ص مناهلها العذبة لتروى ظمأها الى المثل العلياء 
لذلك تعد روح الأمق وعنوان حضارتهاء لأذنك لا تجد عهدا 
هن العهود الزاهرة فى التاريخ» الا كان الفن روحه ولحمته 
وسداهءبل الفن هو أعظم قروة اتورفها الحغار ات لأعقات الاعفات 


ولما كانت حركات التحرير تغذى الفنون»وتروى غرسهاء 
فإن الفنون تنفخ فى الحركات الكبرى روح الحياقء وترتفع 
شؤون الناس هن عالم الخبز» والجبن»الى عالم الفكرء والروح. 
لمخائيل نعيمة 
2 - للسيد قطب 
3 ب لعبد القادر المازنى 
4 - لصلاح ذهعنى 
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6 الفنون الجميلت والذوق 


تربية القلب لا تقل عن تربية العمل والادراك ‏ بحال 
من الأحوال - إن لم تزد عليها. فهى التى تجعل للعيش طعماء 
وللحياة قيمة ومعنى» لان الانسان لا يعيش فى هذا العالم مستلهما 
قوانين المنطق والفكر فى كل أعماله» ولكنه يسلك ويتصرف 
مدفوعا الى ا ذات صبغة انفعالية ووجدانية » وكل 
عمل ليس به مثل هذه الصبغة يكون جافا مسيخا . . 


وانفعا لات الإنسان وذوقه فى حاجة كبيرة الى تهذيبب من 
جهة » وإلى توجيه واستحداث من جهة اخرق احتي يشعر أنقها 
يعمله لذة ومسرة» وفيما يجب أن يبتعد عنه ألما نفسياءوعدم 
ارتيا ح اذا هو أقدم عليه» وذلك يرجع الى أن مدنيتنا الحافرة 
تطلب من كل فرد أن يضبط اذفعالاته فى سلوكه مع الناس 


وللجمال قيمته الذاتية» وأثره الكبير فى الحياة» وفى سلوك 
الفرد وميوله؛ وفى حياة المجتمع ونظامه» فهو يسمو بالمرء من مستوى 
الماديات إلى معان سامية» لا تقل فى حقيقتهاء وفائدتهاء عن 
الحقائق المادية الملموسة » وهو من حؤافز المرقى والاستقرار 
الاجتماعى اانه شل عن بوسائل كر نييق درف الموزائظ بيه 
الأفرادء لما يستلزمه من استشارة عواطف وانفعا لات معينة فيهم» 
فتونحل بذلك وجداناتهم, وتزداد المشار كة الوجدانية بينهم؛تلك 


المشار كة التى تعين على تقوية الشعور « بالانسانية ١‏ بيلهمء كما 
تعين على جعل الفرد ملائما لبيئته» شاعرا بما فيها من جمال» 
مستمتعا بالحياة... 


ونتضا ١‏ ذألك “مظروق اانه جافة: :ندا ل بغرن 


وعاسة: اعمال ب أو «الذر قو الوتج قات قيرها "كر ا نهد 
0 0 2 
جميل هما تقع عليه العين» أو تتاثر به الاذن أو يتصوره الخيال . 


ولتعليم الرسمء والموسيقى» والغنا والأناشيدة والأدت» هن 
شعر » ونثر» والقصص» وتراجم الحياة» وغيرها. .. ند كبعو كي 
تربية الوجدان وتهذيب الذوق. 


وهى مع ذلك متدسع كبر ا للتدزيية عن العقارن» العمل 
المشترك» والاغطلاع بالمسؤولية» ورعاية مصلحة الجماءعة» وال ضحية 
بالمطحة الخاصة العاجلة . بل تتفق اتفاقا تاما مع ما فى الانسان 
من الحيوية المتفجرة» والنشاط الفياضء والقلق النفسانى؛ تجد 


جميعها فى هذه النشاطات منفذا صااحا يستغل قواهاء ومتنفسا 
طيبا يوجهها وجهات قويمة. 
مين مرسى فنديل - بتصرف 5 
« أصول التربية وفن التدريس » 


الجزء الاول 
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ألف ليلة وليلة 


غلة الأناصيض الشائقة التى كانت لعقولنا الصغيرة سحراء 
ولعواطفنا المشبوبة 1 ولقلوبنا الغضة فتنة» هى نوع من الأحلام 
والأمانى تراءت فى ليل الحياة الطويل؛ ثم تجمعت فى ذا كرة 
الزمن القديم وقنة لضت من عهد إلى عهد. ومن مهد إلى مهد. ومن 
بلد إلى بلدء تحمل فى طواياها نفحات الحكمة المشرقية العالية» 
وغطون ارد نكناة الشودة ارضردها أن ارنووة الاند او لأنها 
اشر علنيضة :مقطو هزه #الجحاء ولك هرجوا لز قضى قاذ تعر ليا 
أو ان رولا عه ف الغاليه لفلهووها عله :..ولكن علماءالاساطير 
يزعمون أنها نشأت فى الهند وهاجرت منها إلى بلاد الفرسثم 
رحلت إلى بلاد العرب ثم استقر بها الثوى فى أقطار الغرب 
وفى كل مرحلة من هذه المراحل كانت تصطبغ بصبغة البيئة 
وققأتز يخفائض النسن وتكمه ببيديات الشيدة: 

وأما أبطالها الذين وجدوا على الرغم من قانون الوجود 
ونازعوا أبطال التاريخ ثوب الخلود فقد كان لبعضهمء ولاشلكء 


8 من الحياة وشهرة بملازمة الأسفار وملابسة الغير. فتحدث 
الناس ألا بما فعلوا ثم سرجرا حول أسمائهم وأنبائهم الأكاذيب 
والأعاجيبت حتى أصحوا أعلاما على شخصيات «ميزة فى البطولة 
والحرب والحب والحيلة والكرم كدعد وليلى وأبى ا وجحى 
ف اتاد 


ا 


ما ا الأبطال فمن خلق الخيال. ابتدعهم رموزا للمثل 
الأغلن: أن الفكن العانت: :او الجد ‏ العاش أو االسلطان (الحاتن د 
القوى للشتدظ أذ الآمل الآسن أو العرظة المع 


وعى وك «الطقوالة وبع نات الوه أرااكو وتيت 
كنمو أتكن :وعدت بالذا كرة إل تللق العهؤد: الخبيبية 
را 3 شونا لوو وف لكرها ترف لك 1 لشن مرت 
الوق كحت خافها عن أعفاق' القافى القوضي أو التسد مرددا 
أسماء اولائك الأبطال الذين طالما اكتابتم لأكتئابهم وتألمتم 
لمصابهم وشاركتموهم بالعطف فى نعماء الحب وبأساء الحربب ولا واء 
الخطب : من أمثال حسن البصرى ونور الدين المصرى والشاطر 
محمد والشاطر حسن إلى آخر ما سجلته الذا كرة . . 

أحمد حسن الزيات 


(فى اصول الادب ‏ ص 29 30) 


2 - في الادب الشعبي. 
يراد « بالأدب الشعبى » ما يقابل الأدب المدون» بالرغم 
من أن الواقا من الأدب الشعبى قد دون بعضها كالملاحم أو و الف 
ليلة وليلة ؛ إلا أننا نعتبر : التداولهو محلك طبيعة العمل الأدبى: 
وتداول الأعمال الشعبية يكونشفاهيا فى الغالب» بينما لا يكون 
الأدب الفردى الآ مدونا. ثم إننا نفعل ذلك تجنبا لكلمة'الأدب 
الرسمى »كما يستخدمها البعضء أو«أدب الفصحى» كما يستخدمها 
البعض الآخر » اشارة الى الادب المدون» ذلك لان كلمة «رسْمى » 
في الأدب ذات دلالة تاريخية يوم كان هناك ادب الحكام, 
وأذف اللدكروين ا كا انس لة: النصس: اتديذة لان لقف 
درجات يدخل اسلوب بعض اللاحم أحيانا فى نطاق بعفهاء 
ولا يمنع ذلك من كونها ملحمة شعبية . », 


ويجد المطالع عل غلا وف الكتاب: الادب المدون: اسم مؤلفه. 
لكنه يجد نفسه هنا فى العمل الشعبى - أمام تسجيل صوتىء 


أو مخطوط حديث لعمل كان يجوب الآفاق شفاهة» وتصبح 
0 ءِ 
مشكلة البحث عن المؤلف » أو الاتفاق عليه هى أولى المقدمات التى 


وعهما #كاننك الطزيقة الث يلق رجا التنيه الأغدال الققة: 
فإن كل فرد لا يحتفظ فى نفسه بهذه الأعمال جميعاء وان تجاوب 
معها تجاوبا مباشراءوإنما الذى يحدث أن يخرج من صفوف 
هذه الحصلة من النصوص الشعبية الواحد تلو الآخر بما فيها من 
شحنات تعبيرية» وعمليات فنية تخصبا ذا كرته» وتجعله قادرا 

3 و 

فى كشير من الاحيان على التعبير وحده فى صور يفيضها فيحملها 
الشعبب بدوره إلى الجيل التالى من الفنانين» وهذه الطريقة من 
الشعبية» كما أنها تضفى عفة الاستمرار على التراث الشعبىغ 
هما يجعل هؤلاء الفنانين لا جميع الأفراد العاديين اهم 
0 03 03 9 ءًَ 
حفظة الثراث والأمناء عليه ملحمة كانت أو هؤالا أو مقلا أو 
حكاية . 


2--_- مو خصائص الادب الشعبي 


الأدب الشعبى : أدب توحى به الفطرة السليمة الفياغة؛ 
فيجرى على لسان الشاعر فيضا لا ينضب له معين فى استرسال أنيق 
وسهولة جذابة» وروعة فاتنة» وانسجام بعيد المدى» فيصدر عن 
قائله فى غير كلفة ولا تصنع ولاءشقة .شان الأمور الفطرية الطبيعية 
التى تنبعث عن الطبع عفوا ولا ترهقه. ولا تجشهه «شاق التحليق 
فى آفاق يضيعفى مهامهها المقصدٌ الأصلىء والهدف الأدبى المطلوب؛ 
والغاية المنشودة . 

ويرجع الفضل فى هذه السهولة إلى اللغة التى تحرس بها 
الأدب الشعبى» وهرن عليها وتصرف بها تصرف أبى القاسم 
الحريرى فى لغة العرب» وأمثاله. . 

واللغة الشعبية ليستفى حاجة إلى الضضاعة والزخرفة:والسجع 
والتورية» والطباق» ولا إلى إخضاع القوافى الشاردة» وتذليل 
المعوناكه ١‏ لتعافمدة عق الحا ودومة خحنا كان كهون الآ دينت 


الشعبى شعورا حقيقياء صادقاء يمتزج بشعره وأدبه الذى تؤديه 
لذة سهلة مرنة تهزأ بكل قيد» ولا تخضع لأى حكم من الأحكام 
الملروة إن القاذة الخادرة: 

... ولشن "حظى الشعراء الفصحاء بتهافت حملة الأقلام 
وعشاق الأدب العربنى يدونون نفثاتهم» ويسجلون خاطراتهم 
فقد حرم الأدباء الشعبيون من ذلك, والعذر لهم واضحء 3 
كانوا يخاطبون فى القديم عامة الشعب, والعامة لا تقيم وزنا 
للتدوين ولا تحفل بالتسجيل. ولا تطرب إلا للسماع» ولا تهتز 
إلا لذلك . 


زور راق ادباؤنا الشعبيون محف و زاكر رط قفن لهي 
لكان لديئا المجلدات من الدب الشعبى الطلى الرائق فى سائر 
صدوفهء وضويه: اله ما خيلا فى سائر أطواره من معان رائعة» 
وحكم حصنة بديعة شيقة» ومن وصلفا بديع بارع وتدوين 
لكيوافك تافية أ حضعة نرت بالعيد فى "فرنن كقلباتجه 
بل ولم يفتهم التغنى بالحب. والتفنن فى ضروب الغزل الرقيق 


محمد الهادى العامرى 
0 بتصرف ٠‏ 


العلم والمخترعات والتقدم الانسانى 


1ت أرخمي تدس 


كان «-هيبرو » مللك: سيرا كوزاء قد: أعطى صائغ البلاط 
كمية موزونة من الذهب الخالص ليصع له بها تاجا. وبعد لاى 
جاءه الصائغ بالتاج مزهوا بصنعه . 

رخاتي الذلةهالفلة بأمائة شائفة: .وذاعلكه الزيية فى أمرة 
وبدا له أن وراء هذا الزهو المصطنع غنما غير مشروع يحاول الصائغ 
ستره بما أوتى من قدرة على التمويه . وقالفى نفسه : لعل صاحبنا 
قد اختلس قسما من الذهب واستعاض 500 
كنك" الل ]إل فيه النقانه عق الأمر انبني التي هرااينا 
لامين فيه ؟ وخطر له أن يستدعى +الم البلاط « أرخمبدس » 
ليكلفه با كتناه الأمر وكشف الغش وهكذا كان. 

وأ كبب أ رسييو ها دراسة الموضوع فى كثير من 
الدأب ‏ ثأنه فى دراساته جميعاء ومضت عليه عدة أيام فى 
النهت الجدى على غير طائل حتى أوشلك أن يتخلى عن المهمة 
الموكولة اليه فى مرارة ويأسء لكنه لم يفعل- وعزيز على مثله 
الاستسلام ‏ وكان ما لم يكن فى الحسبان وفى ساعة لا يجدر 


فى مثلها التفكير» فد حلت المعفلة على يديه وهو يستحم ‏ على 
فل 06 يستحم ‏ فى حمام المدينة الاهلى»فقد دخله فى 
أحد الأصاح على كره منهء فما كان الاستحمام بالعهلل البسيط 
لديه. بل كان «الاعرف عزفا خر هالوم عدةا الددوروعندة 
وشأن» فكيف ينفق مثله ساعة أو بعض الساءة فى اللهو بالماء 
تدلكه الأيدى فيضيع عليه تفكيره ؟ فقد كان أبدا مستغرقا فى 
التفكير منهمكا فى تجاربه العملية إلى درجة أن تلاميذه 
. على ما يقول المؤرخ بلوتارك- كانوا فى كثير من الجهد البالغ 
يدفعونه إلى الاستحمام دفعاء ويضمخونه بالزيت على الرغم منه . 
وإنه لدى توفيقهم فى إغرائه بالاستحمام كان يرسم بأصابعه 
على جسمه العارى الهيئات الهندسية على اختلاف أنواعها . 
قلنا إنه دخل التجماء الأهلى مرغما >عادته .وها أن تعرى ودخل 
الدن الممتلئ ماء ولاحظ فيض الماء فى جوانبهحتى واتاه الالهام . 
وللالهام ساعات ! لقّد ألهب فيض الماء مخيلته» وسرعان ها 
نسى حالة عريه وقفز من دنه وهرول من الحمام را كضا إلى منزله 
وهو يهتفف فى شوارع « سيرا كوزا » « أوريكا! أوريكا! ) أى 
وجدتها » وجدتها. 1 

وما وجد لم يكن الا حلا بسيطا لمعظة التاج »تاج 
« هيبرو ) : 

وما كان عليه إلا أن يحصل على كميتين متوازيتين : 
إحداهما من الذهب والأخرى من الفضةءتعادل كل هنهما وزن 
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بالماء» ويزكن مقدار ما يفيض من كل منهما. ووضع فكرته موضع 
التنفيد فى الحال فتبين له أن كمية الماء التى أفاضها التاج كانت 
أكبر من تللك التى أفاضها الذهب وأقل من الكمية التى أفاذتها 
الفضة وأدرك بهذه الوسيلة أن التاج لم يكن من الذهب الهرف . 
ولا الفضة الخالصة ولكنةه مريدع منهما معأ . 

وهذه الطريقة البسيطة التى قابل بها وزن الجماد بوزن 
كسينة معاولة سم الماع (فلات هل كه بحل لغز القاج. الا أنها 
أمدت البشرية بهبة لا تقدر بثمن. بحل أحد ألغاز الطبيعة - 
وكم فى الطبيعة هن ألغاز _! ألا وهو الثقل النوعى لكافة المواد 
المختلفة التى تساهم فى كيان هذا العالم.... 

وهكذا ا كتشف أرخميدس بعملية الاستحمام البسيطة سرا 
عظيما من أشرار الطبيعة» وفى ساعة كان يجدر به خلالها تناسى 
العلم ولو هنيهات إلا أنه لم يفعل فقد كانت الأشكال الهندسية 
ألزم له من ظلهء وكاتت الهندسة أبدا شغله الشاغل وكان أبدا 
مأخوذا بسحر وإغواء هذه الحورية الفاتنة التى لم تفارقه قطء 
والتى كثيرا ما كانت تلهيه حتى عن طُعامه وشرابه ! ولابدع فى 
ذلك وهو العبقرى إذا فتنته الهندسة ! 

كر 
الاستاذ حو دج سلستى 
مجلة العلوم ‏ السسنة الرابعة ‏ العدد الاول 
9و ص : 84 


العلم ذا شك الشرق 


ارتفع سبوتنيك فى الفضاء فارتفعت معه أصوات ناعية من 
الدول المسبوقة فى مضمار الصناعة والاختراعء» وتململت الأوساط 
الثمافية مبهورة بذيذبة « بى بوبه ) تحاسبف التنفضة وتنظر 


الموقف من مؤسساتها التى أنذرها التطور العلمى . . . 


وكم فى تاريخ الحضارة من مناسبات أثارت وعى الناس : 
عامة الناس وخاصهم إلى النظر فى قيم العلوم والتفكير ف 
صنوفها. والرغبة فى الاقبال على الانفع والاوكد منهاء فاى 
اكتشاف من الاكتشافات العلمية العظمى: وأى اختراع من 
الاختراعات الصناعية العجيبة» وأى حدثهن الاحاديث السياسية 
لم يمسي لساك اتناس لازت تيع للدي تومو كه وبائلها 
وانتاجها والتعرف إلى مدى قدرتها بين الشعوب الفائزة فى العلم 
والضاعة أو المنتصرة فى الحرب والسياسة ؟ 

نل أن النظر فى صنوف العلم والتدبر فى جدو اهاء وهحاولة 
الاخقياز منها حسبها تمليه روف الفرد والجماعة قد صحيتث 
تاريخ العلم نفسه مذ القدم... 

الاي الحديثة لم تبلغ هذا الشأو فى المدنية والحضارة 
إلا بفضل إقبالها على أنواع من العلوم» وامتيازها بطرق ناجعة 


57 


فى البحوث والتطبيقات العلمية .والامم قديمها وحديثها اذ تحدد 
مواقفها من العلوم فتقبل على ما تقبل» وتهمل ها تهدل إنما تفعل 
ذلك بوحىن من مثلها واستجابة لحاجاتهاء ومداولة لسير ا النمافسة 
بينها . 


لكن البون شاسع بيننا وبين هذه الأمم التى أنذرها سبوتنيك: 
والامة الي اورف مسوقيرةه ومتكفا :لست دن هذا الساق 
( التكنيكى » .ومع هذا فنحن نشعر أن علينا أن نتبين ماذا يجب 
ان نتعلمه ؟ ماذا على شبابنا الطالع أن يتوجه إليه من أنواع 
العلوم والفنون والصناعة ؟ وماذا على معاهدنا أن توفره لآلاف 
الطلاب من وسائل النجاح : نجاحهم فى حياتهم الخاصة» ونجاح 
مجتمعهم فى حياتهم العامة ونجاح انسانيتهم فى حياتهم الا كان 
عموما. . 

وإن حاجتنا إلى ها يتوقف عليه سير حياتنا فى مستواها 
الواقعى .وإلى 1١‏ يكفل اصلاح جميع شؤوننا فى كافة الجوانب 
هو العامل المشترك الذى يكيف اتجاهاتنا الىكلعلم علم؛ويدفع 
بجهودنا إلى الأخذ بكل فن فن إفعامل الحاجة هذا هو المحدد وقفنا 
من العلوم المتقدمة أبداء والمتطورة قدما وهو ما يرهز إليه القول : 
١‏ العلم ما أنقذ الغريق وأطفاً الحريق..* 


الهادى حمو 
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3- العلل م 


يبدو العلم الحديث بمناهجه؛ ووسائله : عاجزا عن تخليص 
الانسانية من أشباح الشر والدمار. فضلا عن توجيهها نحو الخير 
والأمن» بل لم يبّح له من القدرة على إيجاد القيم العليا بقدر 
ما عد له من التاثير المادى فى الحياة المادية» نفعا وخرا. 


ا-#طديث 


ذلك لان كلما همت طائفة باستخدامه لغاية شريفة » كان 
فى قبالتهاء وبالمرصاد لها فريق ثان له وزنهوشأنه» همه أن يطارد 
وأ كرورة تحامححة ديت وقوه لفك والبدا لأمد ادها ئها بهنت 
رغباتها المتطرفة» ولو بالاثم والعار. 

ولم يزل العلم سلاحا ذا حدينء لا تقل فعالية أحدهما عن 
فعالية الآخرء الأمر الذى يفسر التطور المفجع الذى بلغته الآلة 
المدمرة بهبلغ ما أفادت الحفارة:من كسب بلغ الاعجازء او اكثر ! 

وشأنه فى ذلك شأن الكهرباء» تستحيل نورا فى مشكاة 


الشريا وشفاء فى أشعة الاجهزة الطبية» ودفئا فى أسلاك المدافىء 
وحرارة فى ألواح المكاوئ » وتلافيف المواقد... .ومع ذلك فإن 
وراء ها وفرت من راحة ورخاء» ماردا مبيدا يعصفت بالحياة فى 
أسرع من لمح البصر. 

وإذا بنا فى كليهما ‏ حيال :خادم أمين» وعدو ذادر» وتجاه 
معين مؤازر» ووحش ضار ... ظاهرات متناقفة» يأتى بعضها على 
بعض بالذفى والابطال. 


وهذه هى الحقيقة المرة فى العلم الغربى ونقطة الضعف 
فى الدثية السيعة عل رن الخضر الداهم حتى يسترد الجانزبف 
الروحى مكانتهفى خضم الحياة لتورق أمانى الشعوب ؟ تأ نس بفيض 
السلم والسعادة والمحبة . 


م. ح. عباس 


عن م أدب الاحداث » 


اصلاح حطلا 
تتديّة !د شحسن ان يقع اصلاح جميع اللاخطاء قبل استعمال الكتاب 


ع 


المفدةا | انين الخطا الصواب 


4 فا حدرنها احذرنها 
4 6 |متعنة منعة 

4 13 جعك جعللك 

5 13 ليا السبعية 
10 1[ |اختلافها واختلافها 
10 1 التعة السعة 

12 4 |أياد إياد 

15 5 الأباحانة الأدائية 
18 6 0 و صمح 
28 6 أيهيئى 0 
29 8 المتكلمين المتكلسين 
30 4 |التقعيب التعمييه 
3 52 | |اتتنوروة اممراوة 
44 14 تا انقرضرا 


46 5 ونعمت ونعمثت 


العقل والقلب واللسان 
خرقاء بنت النعمان المسعودى 
العقل بين القلب والغريزة [م٠‏ ح* عباس 

العقل والقلب اميل جبر ضومط 


الشخصية. احمد امن 


القساينة والملاغة 
الاحاديث والحاورات والخطب 
١‏ 0 
بشينة وجميل روايات الاغانى 
قيس بن الملوح ابن واصل الحموى 
الطبيعة والصناعة 'بو حيان التوحيدى 


الحطابة والكتابة م* ح* عباس 


الحطاب الحاحظ 


الاحأاسيس والأخيلة والعواطف 
رَعِدِ الى العتاهية أبو الفرج الاصبهانى 
رسالة الى ولدى احمد امبن 
بين الضحك والبكاء احمد زكى 
الأمال احمد حسن الزيات 
الاخلاق . الفضائل , الرذائل 
الولد سير أبية الحاحظ 
مبونة صنوب ابن بطوطة 
فى اوقات الفراغ أحمد أمين 
القذاعة الدكتور بوسف موسى 
محمد محمك حسين ميكل 


الانسانية العلبا مصطفى صادق الرافعى 


الرواية المسرحية 
القبريط السيتمائن مصطفى انفارسى 
الخط العربى سيد ابرايميم 

تكررت المحاولات 


ابراهيم عبد القادر المازنى 


الاثارة والفنون الجميلة م٠‏ ح٠‏ عباس 

الفنون الجميلة جمع من الكتاب 
الفنون الجميلة والذوق 'مين مرسسى قنديل 
النراث الشسعبى 
احمد حسين الزيات 


فى الادب الشعبى حلمى شعراوروىق 


ألف ليلة وليلة 


من خصدا نص الادب الث 1 معدمد الهادى العامرى 
١‏ ا 3 
العلم وامخترعات والتقدم الانسانى 
أرخميدس الاستاذ جورج سلستى 
العلم ما أنقذ الغريق الهادى حمو 


العلم الحديث م٠‏ ج١٠‏ عباس 


